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  ة  مــقـــدمـــــــــــــــ

سان وصحته النفسیة تتأثر بالعدید من المواقف والضروف التي إن شخصیة الإن
قتصادیة وثقافیة ،یتعرض لها  فهذه الظروف والتغیرات تجعل الفرد ،منها عوامل اجتماعیة وإ

فیتداعى بالأعراض الجسمیة ،عرضة للعدید من الضغوطات التي لا یستطیع احتمالها 
العمر ویصبح الإنسان ضعیف معتمد على فتظهر الأعراض الجسمیة مع التقدم ب،والنفسیة 

لكن تختلف استجابة هؤلاء المسنین للضغوط ویرجع ذلك إلى ،الأخرین في أغلب الأحیان 
  .عدة عوامل نفسیة واجتماعیة من بینها المساندة الاجتماعیة

أن المساندة الاجتماعیة إشباع للحاجات الأساسیة للفرد  )1996(" كاترونا"حیث ترى 
وتواصل وتعاطف ومشاركة الاهتمامات وتقدیم النصیحة ،رام وتقدیر وتفهم من حب واحت

وذلك من الأشخاص ذوي الأهمیة في حیاة الفرد خاصة وقت حدوث ،وتقدیم المعلومات 
  ).Katrena ,1996: 10(الأزمات والضغوط 

بالإضافة إلى أن المساندة تزید من صلابة الفرد النفسیة وقدرته على مواجهة 
علي (ویكون قادرا على حل مشكلاته ،التي یتعرض لها في حیاته الیومیة الصدمات 

،2001 :78.(  

ومن العوامل التي تساهم في تخفیف الضغوط كذلك عامل الصلابة النفسیة أو 
بأنها امتلاك الفرد ) 2002(مخیمروالتي یعرفها ،وما یسمى بالمقاومة النفسیة ،المرونة 

منها القدرة على الإلتزام والقدرة ،مصادر الضغوط  لمجموعة سمات تساعده على مواجهة
  .والقدرة على التحكم في الأمور الحیاتیة،على التحدي 



 

 
 ب 

 

والتأكید ،وتتجه الدراسات الحدیثة إلى التركیز على البحوث المرتبطة بالصحة النفسیة 
ومن تلك العوامل التي حضیت بإهتمام الباحثین مفهوم ،على عوامل التوافق والتكیف 

  .لمساندة الاجتماعیة ومفهوم الصلابة النفسیةا

علاقة المساندة الاجتماعیة بالصلابة ومن هنا كان اهتمام الدراسة الحالیة بدراسة 
  :حیث كانت على النحو التالي، من خلال خطة شملت ستة فصول لدى المسنین النفسیة

  :الجانب النظري - 

 فرضیات تحدید الإشكالیة و  إلى تعرضنا فیه، الإطار العام للدراسة: الفصل الأول
  .الدراسات السابقة ثم ،الدراسةمفاهیم وقمنا بضبط ،ثم الأهمیة والأهداف ،الدراسة 

 ثم المساندة ،أبعادها ،أهمیتها ،تناولنا فیه تعریف المساندة  :الفصل الثاني
كما تم ،والنظریات المفسرة للمساندة ،الاجتماعیة وعلاقتها ببعض المصطلحات 

 .للمساندة الاجتماعیة في الإسلام ومظاهرها التطرق
 أبعادها ،خصائصها ،تعرضنا خلاله لتعرف الصلابة النفسیة  :الفصل الثالث

 .ثم النظریات المفسرة للصلابة،والصلابة وعلاقتها ببعض المصطلحات ،أهمیتها ،
  وكذا النظریات،خصائصها ،وتاریخها ،تطرقنا إلى مفهوم الشیخوخة : الفصل الرابع 

  .ثم بعض من مشكلاتها،المفسرة لها 

  :یحتوي على فصلین الجانب التطبیقي - 

 ودراسة ،تناولنا فیه الإطار المنهجي للدراسة من منهج  وأدوات  :الفصل الخامس
 .وحالات الدراسة،وكذا حدود الدراسة الزمانیة والمكانیة ،إستطلاعیة 

  شتها على ضوء خصصناه لعرض النتائج وتحلیلها ومناق :الفصل السادس
  .الفرضیات
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  الإشكالیة  -1

ة التقدم اتسع نطاق الاهتمام العلمي بالمسنین وامتدت البحوث إلى جمیع جوانب عملی
في العمر ،إذ تعتبر مرحلة الشیخوخة مرحلة متممة لدورة الحیاة ،كونها المرحلة الأخیرة من 

ومن الملاحظ أن الفرد یتغیر عضویا ونفسیا نتیجة لزیادة عمره ففي شبابه ،عمر الإنسان 
رادة ،بینما یصیر في شیخوخته كائنا  یكون مخلوقا ناضجا یواجه مشكلات حیاته بقوة وإ

فا یعیش في أغلب الأحیان معتمدا على الآخرین وعلى مساندتهم له ،حیث أن ما ضعی
یعانیه كبیر السن في مواجهة الذات لا یقارن بما یعانیه في مواجهة المجتمع فالقلق والنكران 

إلى  (WHO)ولقد نبهت منظمة الصحة الدولیة ،یرتبطان بنظرة المجتمع السلبیة لكبیر السن 
العالم یمثل أحد أكبر التحدیات التي تواجه العالم في القرن المقبل  أن تقدم عمر سكان

،وتركز المنظمة جهودها على الدول النامیة من أجل التوعیة بأن كبر السن مشكلة عالمیة 
بسبب أن معظم هذه الدول تفتقر إلى الضمان الاجتماعي أو نظام التقاعد ،حیث أن على 

السن وتطور طرقاً جدیدة لرعایتهم ومساندتهم اجتماعیا   الدول النامیة أن تطرح مشكلة كبار
 )jores ,1999 .(  

خطة (ومن أهم الخطط على مستوى الأمم المتحدة في مجال الاهتمام بكبار السن 
والتي توصلت إلى تبني مبادئ عامة تؤكد على ربط كبار السن ) عمل فیینا للشیخوخة

جمعیة العالمیة ال(مشاركة الجماعیة فیها للجمیع بمشروعات التنمیة على أساس أن التنمیة وال
تعتبر المساندة الاجتماعیة لهذه الفئة الحساسة خطوة مهمة لدمجهم إذ  ،)2001، للشیخوخة

حیث ،وتحسسیهم بأنهم قادرون على العطاء رغم تدهور الحالة الصحیة والنفسیة والعقلیة 
كون من علاقات اجتماعیة ممیزة أن المساندة الاجتماعیة تت (Wouiss, 1973) ویسیرى 

تتمثل في المودة والصداقة الحمیمة والتكامل الاجتماعي ،واحترام الفرد ،وتقدیم المساعدة 
  . المادیة والعاطفیة له بحیث تكون صلة الفرد بالآخرین مبنیة على الثقة والمساندة المتبادلتین
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المودة مع الآخرین منذ إلى أن الفرد یتمتع ب (Bowbey, 1980) بولبيبینما أشار   
سنوات حیاته الأولى یصبح بعد ذلك شخصا واثقا من نفسه وقادرا على تقدیم المساندة 

فالمساندة الاجتماعیة ،للآخرین وأكثر قدرة على مقاومة الإحباط وتقلیل المعاناة النفسیة 
دراسات وقد تناولت بعض ال،متغیر مهم یجعل الفرد یظل محتفظا بصحته النفسیة والجسمیة 

متغیر الصلابة كأحد أهم المتغیرات الإیجابیة في الشخصیة ومن المتغیرات التي تساهم في 
 جانیلین وبلارنيمثل ما جاء في دراسة ،تقویة هذا المتغیر هي المساندة الاجتماعیة 

(janellen& blarney, 1984)  والتي هدفت إلى معرفة العلاقة بین المساندة الاجتماعیة
لصلبة ومعرفة أیهما یلعب دورا أهم كمخفف لأثر ضغوط الحیاة أم أنهما والشخصیة ا

وتمثل الصلابة إحدى سمات الشخصیة التي ،) 2006، دخان والحجار(متشابها التأثیر 
تساعد المسن على التعامل الجید مع ضغوط الحیاة والاحتفاظ بالصحة الجسمیة وعدم 

عن الضغوط مثل أمراض القلب تعرضه للاضطرابات السیكوفسیولوجیة الناتجة 
ویختلف المسنون في مدى شعورهم بهذه ،والاضطرابات النفسیة كالإحباط والقلق وغیرها 

ُرد ذلك إلى متغیرات عدیدة منها الصلابة النفسیة  الاضطرابات وكیفیة التعامل معها ،حیث ی
المساندة الاجتماعیة وتهتم الدراسة الحالیة بالتعرف على العلاقة بین ،والمساندة الاجتماعیة 

  . والصلابة النفسیة لدى فئة المسنین

  : وهذا المنطلق أدى بنا إلى طرح التساؤل الرئیسي التالي

  هل توجد علاقة بین المساندة الاجتماعیة والصلابة النفسیة لدى المسنین؟ 

  : ویندرج تحت التساؤل العام تساؤلین فرعیین هما كالآتي

 یة یؤدي إلى الصلابة النفسیة لدى المسنین؟ هل وجود المساندة الاجتماع -1
 هل یؤدي انخفاض المساندة الاجتماعیة إلى انخفاض الصلابة النفسیة لدى المسنین؟ -2
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  فرضیات الدراسة  -2

  : الفرضیة العامة

  . توجد علاقة بین المساندة الاجتماعیة والصلابة النفسیة لدى المسنین

  : الجزئیة الفرضیات

 .جتماعیة یؤدي إلى الصلابة النفسیة لدى المسنینوجود المساندة الا  -1
 . انخفاض المساندة الاجتماعیة یؤدي إلى انخفاض الصلابة النفسیة لدى المسنین -2

  أهمیة الدراسة  -3

  : تتمثل أهمیة الدراسة الحالیة في الجوانب التالیة

لمعرفة لذا یجب دراستهم ،أن المجتمع الذي نعیش فیه غالباً قادته من كبار السن   -1
 . إمكاناتهم البشریة

ففي هذا العصر نعمل على تجمیع كل ،یعد المسنون هم الثروة البشریة لأي مجتمع   -2
طاقاتنا البشریة في سبیل البناء وتقف مسألة الاهتمام بالمسنین ضمن موضوعات 

 . الساعة
لا تقف أهمیة المسنین عند حدود الاستفادة من خبراتهم ،ولكن نجد أیضا أن تلك   -3

الشریحة هي التي تتولى في الغالب مقالید الأمور الأسریة والاجتماعیة وتحمل على 
 . عاتقها مهمة تربیة الصغار وتعلیمهم القیم والمبادئ

أهمیة الدراسة تتجلى في قلة الدراسات التي تناولت موضوع المساندة الاجتماعیة   -4
  .والصلابة النفسیة لدى هذه الفئة بالذات وهي فئة المسنین
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  أهداف الدراسة -4

 . التعرف على العلاقة بین المساندة الاجتماعیة والصلابة النفسیة لدى المسنین -
 . الكشف عن وجود الصلابة النفسیة بوجود المساندة الاجتماعیة لدى المسنین -
 . الكشف عن انخفاض الصلابة النفسیة بانخفاض المساندة الاجتماعیة لدى المسنین -

   تحدید المصطلحات -5

  : المساندة الاجتماعیة -

المساندة الاجتماعیة على أنها إشباع الحاجات  (Katrena, 1996 ) كاتروناتعرف 
حترام وتقدیر وتفهم ،وتواصل وتعاطف ومشاركة الاهتمامات  الأساسیة للفرد من حب وإ
وتقدیم النصیحة وتقدیم المعلومات وذلك من الأشخاص ذوي الأهمیة في حیاة الفرد وخاصة 

  . (Katrena, 1996 :10 )قت حدوث الأزمات أو الضغوط و 

  : الصلابة النفسیة -

هي امتلاك الفرد لمجموعة سمات تساعد على مواجهة مصادر الضغوط ،منها القدرة 
عماد مخیمر ( على الالتزام والقدرة على التحدي والقدرة على التحكم في الأمور الحیاتیة

،2002  .(  

  : الشیخوخة -

 21أن مرحلة الكبر تتضمن كل من الرشد والشیخوخة وتمتد من ) 1981( يهالبیرى 
وهي تنقسم إلى ثلاث مراحل جزئیة هي مرحلة ،سنة حتى نهایة العمر  60سنة إلى ما بعد 

  ).120:  1981،البهي (الرشد المبكر ،مرحلة وسط العمر والشیخوخة 
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   الدراسات السابقة -6

  : الدراسات العربیة -6-1

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور وأهمیة المساندة ):  1997( اد مخیمر دراسة عم
طالبا وطالبة ) 171(وقد تكونت العینة من ،الاجتماعیة وضغوط الحیاة وأعراض الاكتئاب 

واستخدمت الدراسة استبیان الصلابة ،ومقیاس الإمداد بالعلاقات الاجتماعیة ومقیاس أحداث 
ئاب وكان من أبرز النتائج أن الإناث كنا أكثر سعیا من الحیاة الضاغطة ومقیاس الاكت

الذكور للحصول على دعم ومساندة الآخرین في مواقف الشدة وفاعلیة المساندة في تحقیق 
ن كان تأثیرها أقوى لدى  الأثر الناتج من التعرض للضغوط سواء لدى الذكور أو الإناث وإ

  . الإناث

قامت هذه الدراسة بمحاولة ):  2009 (ن حجازي وعطاف أبو غالي دراسة جولتا
التعرف على المشكلات التي یعاني منها المسنون الفلسطینیون في محافظات غزة وعلى 
مستوى الصلابة النفسیة لدیهم في التعرف على الظروف بین الجنسین في المشكلات 

  : ومستوى الصلابة النفسیة وأظهرت النتائج التالیة

لتي یعاني منها المسنون الفلسطینیون في محافظة غزة أن ترتیب أبعاد المشكلات ا -
المشكلات ، )%63.7( المشاكل الاجتماعیة الاقتصادیة :كانت على النحو التالي 

 ).% 56.4(المشكلات الصحیة الجسمیة ، ) % 57.5( النفسیة 
ـــتوى الصلابة النفسیة لدى المسنین الفلسطینیون مرتفع ویزید عن  - ــــ ــــ  % 70أن مســـ

 . كمستوى افتراضي
هناك علاقة ارتباطیة عكسیة ودالة إحصائیة بین مشكلات المسنین والصلابة النفسیة  -

 . لدیهم
 . عدم وجود فروق إحصائیا في المشكلات لدى المسنین تعزى للجنسین -
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 .توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى الصلابة النفسیة لصالح الذكور -

الصلابة النفسیة "بعنوان ) :2012(العبدلي  دراسة خالد بن محمد بن عبد االله
وعلاقتها بأسالیب مواجهة الضغوط النفسیة لدى عینة من طلاب المرحلة الثانویة المتفوقین 

،وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الصلابة النفسیة " دراسیا بمدینة مكة المكرمة
یین وكذلك التعرف على ترتیب استخدام لدى طلاب المرحلة الثانویة المتفوقین دراسیا والعاد

كما هدفت إلى معرفة العلاقة بین الصلابة النفسیة ،أسالیب مواجهة الضغوط النفسیة 
وأسالیب مواجهة الضغوط ،وكذلك التحقق من وجود فروق بین الطلاب المتفوقین والعادیین 

) 2000(من  وتكونت عینة الدراسة،في الصلابة النفسیة وفي أسالیب مواجهة الضغوط 
طالب باستخدام المنهج الوصفي الإرتباطي المقارن ،وكانت أدوات الدراسة تتمثل في مقیاس 

  . الصلابة النفسیة ومقیاس أسالیب مواجهة الضغوط

وكانت النتائج أن مستوى الصلابة وأبعادها لدى الطلاب المتفوقین أعلى منه لدى 
أسالیب مواجهة الضغوط ) غالبیة(اطیة بین العادیین ،كما أظهرت النتائج وجود علاقة ارتب

  . من جهة أخرى) الالتزام ، التحكم ، التحدي(من جهة والصلابة النفسیة وأبعادها 

  : الدراسات الأجنبیة -6-2

الصلابة النفسیة وعلاقتها بتحقیق "تحت عنوان : Kobasse 1982دراسة كوباز 
دراسة لمعرفة أثر الصلابة النفسیة ،وقد هدفت ال" الضغوط على الصحة الجسمیة والنفسیة

ومكوناتها كمتغیر سیكولوجي ،في تحقیق وقع الأحداث الضاغطة على الصحة والمرض 
ومقیاس حالة الاستعداد الوراثیة في الشخصیة ،ومقیاس مركز الضبط ،ومقیاس الاغتراب 

ن وقع عن الذات ومقیاس الأمن ،وتوصلت إلى أن الصلابة بأبعادها الثلاثة ،لا تخفف م
الأحداث الضاغطة على الفرد بل تمثل مصدرا للمقاومة والصمود ،كما أشارت النتائج إلى 
دور بعض المصادر الاجتماعیة في الوقایة من الإصابة بالاضطرابات ،كالمساندة 
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الاجتماعیة في محیط الأسرة ولكن في ظل اقترانها بعدد من المصادر الشخصیة الأخرى 
الصلابة النفسیة ،أما مساندة الرؤساء فكان لها الدور الوقائي الفعال المدعمة لها ولدورها ك

في إطار العمل فقط بشكل مستقل وكذلك تشیر الدراسة إلى أن مفهوم الصلابة یتشابه مع 
  . لانتونسكيأو التمسك  لباندورامفاهیم أخرى مثل الفاعلیة الذاتیة 

ل العلاقة بین المساندة حو : Saklefske 1983وساكلوفسك  Shultzدراسة شولتز 
الاجتماعیة وكل من تقدیر الذات والشعور بالوحدة ومركز الضبط وذلك على عینة شملت 

من طلاب الجامعة واستخدم في الدراسة مقیاس المساندة ومقیاس تقدیر الذات )  104(
وكانت نتائج الدراسة أن الفرق الوحید الدال كان على بعد الرضا عن المساندة ،أي بین 
المجموعة المرتفعة والمنخفضة على هذا البعد ومن ثم فإن درجة المساندة هي التي تؤثر في 

  ).  81: 2001، رضوان مریدي( المتغیرات السابقة ومن بینها تقدیر الذات 

هدفت لمعرفة العلاقة بین أحداث الحیاة : 1996وآخرون  Davidدراسة دایفید 
النفسي الاجتماعي وأثر ذلك عند التعرض  الضاغطة والمساندة الاجتماعیة والتكیف

مراهقا واستخدمت الدراسة مقیاسا لأحداث ) 166(وتكونت العینة من ،للاضطرابات النفسیة 
الحیاة الضاغطة ومقیاس المساندة الاجتماعیة المدركة ،ومقیاس الاضطرابات النفسیة 

ءً من الأسرة أو وأظهرت النتائج أن ارتفاع الضغوط وضعف المساندة الاجتماعیة سوا
الأصدقاء أو المدرسة أدى إلى النقص في الأداء الأكادیمي والتعرض للاضطرابات النفسیة 
،كما تبین وجود علاقة دالة بین المساندة الاجتماعیة ودرجة التكیف ،فكلما زادت درجة 

  . المساندة المدركة زاد مستوى التكیف لدى المراهقین

  : تعقیب على الدراسات السابقة

تنوعت الدراسات العربیة والأجنبیة التي حاولت الكشف عن علاقة الصلابة بالمساندة 
الاجتماعیة لدى فئات عمریة مختلفة وذلك لأهمیة هذین المتغیرین في الشخصیة وفي 



  الإطار العام للدراسة............................................ .............................الفصل الأول  
 

 
11 

 

الوقایة من الاضطرابات النفسیة والجسمیة ومن أهم ما توصلت إلیه الدراسات هو أن الإناث 
  ).1997: مخیمر(المساندة من الذكور أكثر سعیا للحصول على 

وأن لیس هناك فروق في مستوى الشعور بالمشكلات بین الجنسین لدى فئة المسنین 
  ). 2009: جولتان حجازي وعطاف أبو غالي(

وأظهرت دراسات أخرى أن هناك علاقة بین غالبیة أسالیب مواجهة الضغوط من جهة 
خالد (من جهة أخرى وهذا في دراسة ) حكم والتحديالالتزام ،الت(والصلابة النفسیة وأبعادها 

  ) . 2009: بن محمد العبدلي

أن الصلابة بأبعادها الثلاثة لا تخفف من وقع ) 1982كوبازا (كما استخلصت 
الأحداث الفاعلة على الفرد بل تمثل مصدرا للمقاومة والصمود ،كما أظهرت أن المساندة 

  . الوقایة من الاضطرابات الجسمیة والنفسیة الاجتماعیة في محیط الأسرة لها دور في

أن بعد الرضا عن المساندة الاجتماعیة ) 1983شولتز وساكلوفسك (كما كشفت دراسة 
  . ودرجتها هي التي تؤثر في تقدیر الذات

أن ارتفاع الضغوط وضعف المساندة ) 1996دایفید (وفي المقابل أكدت دراسة 
المدرسة یؤدي إلى نقص الأداء الأكادیمي والتعرض  الاجتماعیة من الأسرة والأصدقاء ،أو

وتبین وجود علاقة بین المساندة ودرجة التكیف فكلما زادت درجة .للاضطرابات النفسیة
  . المساندة زاد مستوى التكیف

معظم الدراسات التي تم إطلاعنا علیها درست الصلابة النفسیة والمساندة الاجتماعیة 
الصلابة النفسیة والمساندة (وأظهرت أن هذین المتغیرین وفي مختلف الفئات العمریة 

  . لهما أثر في حیاة الفرد النفسیة والجسمیة وعبر مراحل حیاته العمریة) الاجتماعیة
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  تمهید

حیاتنا فهي بمثابة الدرع الواقي من الیأس للروابط الاجتماعیة أهمیة قصوى في 
والاستسلام وهي تنمحنا القدرة على التأقلم والتوازن ومواصلة الحیاة وفي حالة انهیار أو تفكك 
هذه الروابط نكون عرضة لعدم الاستقرار والفشل ومن أهم أشكال هذه الروابط المساندة 

  .الاجتماعیة

  تعریف المساندة الاجتماعیة -1

 2000یشیر مصطلح المساندة في قاموس المنجد في اللغة العربیة المعاصرة  :لغویا -
  ).708: 2000 ،صبحي حمودي(إلى الدعم والتأیید 

بأنها إدراك الفرد لوجود أشخاص مقربین له یثق " تعرف المساندة الاجتماعیة  :اصطلاحا - 
عددة، سواء في صورة فیهم، ویهتمون به في أوقات الأزمات یمدونه بأنماط المساندة المت

عطف أو في صورة تقدیر أو احترام أو في صورة مساعدة مادیة، أو في صورة علاقات 
  ."حمیمیة مع الآخرین او كلهم معا

  )91: 2007 ،هناء أحمد شویخ(

بأنها تصور الفرد بأنه محبوب ومقبول وموضع "   Cobb 1976 كوبوقد عرفها 
وفر لأعضائها التزامات متبادلة هذه المجالات تقدیر وأنه ینتمي على شبكة اجتماعیة ت

الثلاثة توفر للفرد أنواعا مختلفة من الدعم العاطفي ودعم التقدیر والدعم من المجتمع على 
  ).930: 1995 ،عفاف شكري حداد("التوالي 

ومن هذه التعریفات نستنتج أن المساندة الاجتماعیة مصدر أمن وطمأنینة للإنسان ولا 
  .ي وسط خال من المساندة الاجتماعیةیمكن العیش ف
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 أشكال المساندة الاجتماعیة -2
للمساندة الاجتماعیة أشكال وأنواع عدیدة تساهم في تخفیف احداث الحیاة الضاغطة، 

  .ویتفق عدد الباحثون على أن المساندة هي مركب متعدد الأبعاد

 1976" كوب"ن عموما تتضمن المساندة الاجتماعیة أربعة أنواع حددها لنا كل م
Cobb 1981 كوین، و Coyne ،1984 كوهین وماكاي Mckay  ،1985 هوس و كان 

House.Kahn 1985 یلسو و Wihls وهي كالآتي:  

 : المساندة الانفعالیة -2-1

تعود المساندة الانفعالیة على المستفید منها إلى الشعور بالحمایة والأمن والحب خاصة 
فقدان شخص عزیز او فشل في الامتحان أو التسریح من في الأوقات الصعبة مثل حالات 

  .الخدمة

  :المساندة الأدائیة 2-2

والتي تشتمل على المساندة التي یتلقاها الفرد، أو یتوقع ان یتلقاها من الآخرین من 
  .خلال إلحاقه بعمل یتناسب مع إمكانیاته وكذلك مساندته بالمال

  :المساندة بالمعلومات 2-3

ى المساندة من الآخرین من خلال النصائح والمعلومات الجدیدة والتي تنطوي عل
  .والمفیدة أو تعلیمه مهارات تؤدي إلى حل مشكلة او موقف ضاغط

  :مساندة الأصدقاء 2-4

عبد (والتي تنطوي على ما یمكن أن یقدمه الأصدقاء لبعضهم العض وقت الشدة 
  .)16: 1998 ،الرزاق
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 مصادر المساندة الاجتماعیة -3
أن مصادر ، )41:2003عبیر الصبان، (كما ورد في  1983) Leavy( لیفي یرى

المساندة الاجتماعیة تختلف باختلاف المرحلة العمریة غذ أنه في مرحلة الطفولة تكون 
وفي مرحلة المراهقة تتمثل في جماعات ) الام، الأب، الإخوة(المساندة متمثلة في الأسرة 

   .العمل والأبناءالرفاق والأسرة، اما في حالة الرشد تتمثل في الزوج أو الزوجة وعلاقات 

 نوربكالأسرة والعمل، ویلخص : وتأتي المساندة الاجتماعیة من مصدرین رئیسیین هما
)Norbek (1984  الزوج أو : مصادر المساندة الاجتماعیة في ثمانیة مصادر أساسیة

د الذین یوفرون الزوجة، الأسرة، الأقارب والجیران وزملاء العمل وزملاء الدراسة والأفرا
وآخرون " شین"كما أكد ، الدینالرعایة الصحیة والنفسیة والمرشد أو المعالج النفسي وزملاء 

"Shin "1984  أن المساندة الاجتماعیة التي تأتي خارج نطاق العمل خاصة من الاسرة
ي حیاته والأقارب والأصدقاء لها آثار إیجابیة في تخفیف الآثار النفسیة التي یواجهها الفرد ف

  )21:2005،علي عبد السلام (الیومیة 

أن شریك الحیاة سواء كان زوج او زوجة یعد  Dakof (1987" (داكوف"وأكدت دراسة 
وآخرون " ماني"من أهم مصادر المساندة لدى مرضى الأورام السرطانیة، وأسفرت دراسة 

)Manny (2000  سرطانیة من مرضى الأورام ال 191التي أجریت على عینة تتكون من
متزوجون وخاضعون للعلاج عن أن المساندة الاجتماعیة من الأزواج تساعد على المواجهة 

  .)180: 2007 ،هناء أحمد الشویخ(مع المرض 

  

  

  



 المساندة الإجتماعیة................................................  ...................... ..الفصل الثاني  
 

 
17 

 

 ریة المفسرة للمساندة الاجتماعیةالنماذج النظ -4
لمعرفة الدور الذي تقوم به مصادر  1980" ویلز"و " كوهین"من خلال أبحاث كل من 

ندة الاجتماعیة، قدما نموذجین أساسیین یؤدیان إلى تمتع الفرد بصحته الجسمیة المسا
 :والنفسیة والعقلیة وهما

  :نموذج الأثر الرئیسي للفرد -4-1

یرى أن المساندة الاجتماعیة تفاعل اجتماعي منظم واندماج في الأدوار الاجتماعیة 
جم وكمیة المساندة الاجتماعیة المختلفة داخل المجتمع ویفترض هذا النموذج أن زیادة ح

 ،الشتاوي وعبد الرحمان(یؤدي إلى إحساس الفرد بالرضا عن الحیاة والتوافق مع البیئة 
ویقوم هذا النموذج على تقلیل الآثار السلبیة الجسمیة والنفسیة على الفرد ) 37 :1994

تفعیل دوره في وحمایته من أحداث الحیاة الضاغطة من خلال تزویده بالخبرات الإیجابیة و 
المجتمع كما یقوم هذا النموذج على مسلمة مفادها أن المساندة الاجتماعیة ذات تأثیر 
إیجابي على الصحة النفسیة والبدنیة للفرد، وذلك بغض النظر عما إذا كان یتعرض لأحداث 
 شاقة أم لا، وقد اشتق هذا النموذج أدلته من خلال التحلیلات الإحصائیة التي أظهرت وجود

 ،رضوان(أثر رئیسي لمتغیر المساندة، وعدم وجود تأثیر للتفاعل بین المشقة والمساندة 
85:2001(  

  :نموذج الوقایة من تأثیر الأحداث الضاغطة -4-2

یفترض هذا النموذج أن الأحداث الضاغطة التي یتعرض لها الأفراد في حیاتهم ذات 
قات الاجتماعیة المساندة تقي الفرد، تأثیر سلبي على صحتهم النفسیة والبدنیة وأن العلا
  .وتحول دون حدوث هذه التأثیرات السلبیة للمشقة علیه
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ویشیر هذا النموذج إلى أن المشقة المرتفعة تمارس دورها في إحداث المرض في ظل 
الدرجة المنخفضة من المساندة الاجتماعیة فقط أما في ظل الدرجة المرتفعة من المساندة 

  .د أو یتوقففإن تأثیرها یتبد

" ساراسون"و" بیرس"وهناك توجهات كثیرة خاصة بالمساندة نذكر منها أیضا نموذج 
  .الاتجاه البنائي، الاتجاه الوظیفي، الاتجاه الكلي: وقد أبرزها في ثلاثة اتجاهات وهي 1990

  :الاتجاه البنائي -4-3

ائیة لشبكة أن البنائیة تهتم بدراسة الخصائص البن 1995" سیلفر"و " دوك"یشیر 
العلاقات الاجتماعیة وتعد مصادرها وتأثیرها الفعال في التوافق النفسي والاجتماعي في 
البیئة والمحیط، ویفترض هذا الاتجاه أن شبكة المساندة تؤثر على التفاعلات المتبادلة بین 
 الأفراد وعلى عملیات التوافق مع الحیاة الضاغطة وتلعب دورا هاما في تعزیز المواجهة

علي عبد السلام (الإیجابیة لهذه الأحداث دون إحداث أي آثار سلبیة على الصحة النفسیة 
  )35: 2005 ،علي

  :الاتجاه الوظیفي -4-4

ان علماء النظریة الوظیفیة أكد على وظائف العلاقات  1993وآخرون  كابلانیرى 
لى مساندته في المتداخلة في شبكة العلاقات الاجتماعیة المحیطة بالفرد والتي تعمل ع

الظروف الصعبة التي یواجهها في بیئته، وتركز أیضا على تعزیز أنماط السلوك المتداخل 
علي عبد السلام (في شبكة هذه العلاقات لزیادة مصادر المساندة الاجتماعیة لدى الفرد 

  )54: 2005 ،علي

على الخصائص فإذا كان الاتجاه الأول البنائي یهتم عند دراسته للمساندة الاجتماعیة 
عاطفیة، معرفیة، (البنائیة لشبكة المساندة فالاتجاه الوظیفي یركز على وظیفة المساندة 
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بشرى إسماعیل (وذلك لأنه یعتبر المساندة الاجتماعیة عناصر فعالة ووظیفیة ) إلخ....مادیة
  .)34 :2004 ،أحمد

  :الاتجاه الكلي -4-5

ماعیة بقیاس الإدراك الكلي للموارد المتاحة یهتم التجاه الكلي في دراسة المساندة الاجت
ورضاه عنها، وبالتالي فإنه وفقا لهذا الاتجاه فإن المساندة الاجتماعیة في ) الإمدادات(للفرد 

. الإدراك الكلي لوجود أفراد یقدمون المساعدة للفرد، بغض النظر عن الموقف الذي یواجهه
الأساس النظري لعدد من مقاییس المساندة  وهذا الإدراك الكلي للمساندة الاجتماعیة یشكل

" هیلیر"و " بروسیدانو"الاجتماعیة نذكر منها مقیاس إدراك المساندة من الأسرة والأصدقاء لـ
  .)35: 2004 ،بشرى( 1983

من خلال هذه النظریات المفسرة للمساندة الاجتماعیة یظهر لنا الاختلاف في طریقة 
 یمكن تبني نظریة دون الأخرى إلا أن الأخذ بها كوحدة تناول المساندة الاجتماعیة لذلك لا

  .متكاملة یؤدي بنا على فهم أعمق للمساندة الاجتماعیة

 المساندة الاجتماعیة في الإسلام -5

الإسلام هو أسمى الدیانات السماویة التي تحث على المساندة والتعاون والمودة بین 
ت"تعالى ل الناس والأمم ویحث على البر والتقوى حیث یقو   لاى و و قالتو  رى البلا عو ناو عوَ

  .}2سورة المائدة {" انو دعالو  مثلى الإع او ناو عت

وفي حادثة الهجرة كانت أكبر دروس المساندة الاجتماعیة حیث تجلت المساواة 
علیه وسلم  والمؤازرة والمساندة بین المهاجرین والأنصار لصحبة رسول االله صلى االله

م هادو ي تف نینمؤ الم لثم" بالجسد الواحد حیث یقول  المسلمین في توادهم وتراحمهم
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 رهالسب دسالج رائس هى لاعدت وضع هنى مكتا اشذإ داحالو  دسجلا لثمم كهفاطعتم و هماحر تو 
  .متفق علیه" ىمالحو 

 اءدشأ هعم نیذالو  االله ولسر  دمحم: " الىتمثلت الرحمة بین المسلمین في قوله تعو 
  }29سورة الفتح {" مهنیب اءمحر و  ارفالك ىلع

ویلزم الإسلام المسلمین بواجبات یفید بعضها البعض إما في اتصال مباشر أو غیر 
فریضة الزكاة حیث أنها تزیل الحواجز التي یضعها المال مباشر وتتجلى هاته الواجبات في 

 " اةكوا الز تآو  ةلاوا الصیمقأف: " ول تعالىالطبقیة فیقوتزیل مشاعر الحقد أو الصراعات 
 1994 ،الشناوي( 24سورة المعارج " وملعم قح مهالو مي أف نیذالو "ویقول  78صورة الحج 

: 40-41(  

 المساندة الاجتماعیة في الإسلام مظاهر -6

 التعاون والبر: 

 االله او قاتو  انو دعالو  مثلى الإا عو ناو عت لاو  ىو قالتو  رى البلا عو ناو عتو : " یقول عز وجل
 }2سورة المائدة {" ابقعال یدداالله ش نإ

صالح من سلوك ابتغاء وجه االله وطمعا في رحمته فالبر والتقوى تشتملان كل عمل 
وبذلك فإن أي مساعدة یبذلها الإنسان في إطار البر والتقوى فهي في مجال التعاون 

 ).107-106: 2008 ،راضي(

 العلاقات الاجتماعیة: 

یأمر الإسلام بصلة الرحم والتآزر والمساعدة فالإنسان دائما یعیش في إطار العلاقات 
ذه العلاقات تبدأ بذوي الأرحام من أب وأم وجد وجدة وهكذا وفي الأحادیث الاجتماعیة وه

النبویة الكثیر من الأدلة على وجوب المساندة والتعاون حیث أنه ذكر عن ابن عمر رضي 
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المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه، : "االله عنهما أن الرسول صلى االله علیه وسلم قال
الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنیا نفس من كان في حاجة أخیه كان ا

االله عنه كربة من كرب یوم القیامة، ومن یسر على معسر یسر االله علیه في الدنیا والآخرة، 
". ومن ستر مسلما ستره االله في الدنیا والآخرة واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخیه

  )137: 2002 ،النووي(رواه مسلم 

 تواصي والرحمةال: 

الرحمة هي أكثر الأشیاء التي أوصى بها الإسلام كما یوصي الإسلام بالحق والصبر 
طعام الطعام في وقت الشدائد للیتامى والمساكین   .وإ

وقد كان الرسول صلى االله علیه وسلم یساند الصحابة ویأمر بمساندتهم وقد روي عنه 
جعفر  اصنعوا لآل" رضي االله عنه قال  أنه عندما جاء خبر استشهاد جعفر بن أبي طالب

وهذا ما یدل على مساندة الرسول صلى االله علیه وسلم لأصحاب " طعاما فقد جاء ما یشغلهم
المواقف الحیاتیة الضاغطة، وقد تلخصت معاني المساندة في وصیته لأمته بالتراحم فهن 

من لم یرحم الناس : "الجریر بن عبد االله رضي االله عنه أن الرسول صلى االله علیه وسلم ق
  متفق علیه". لا یرحم

وهكذا نستنتج أن الدین الإسلامي یظهر في أسمى معانیه في المساندة الاجتماعیة 
فهي أساس وعمود هذا الدین لأن المساندة تضع الروابط والعلاقات بین الناس وتزرع في 

  .قلوبهم المودة والرحمة
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 شروط تقدیم المساندة الاجتماعیة -7
تدخل الأحداث الضاغطة في إمكانیة الاستفادة بشكل فعال من المساندة الاجتماعیة ت

فالأفراد الذین یقفون تحت تأثیر الضغط الشدید قد یعبرون باستمرار عن معاناتهم أمام 
الآخرین فیدفعونه بذلك إلى الابتعاد عنهم مما یزید الامر سوءا، كما أن الأشخاص الذین 

ض الشدید أو الكآبة، یمكن أن ینفروا أصدقائهم وأفراد أسرتهم بدلا من یعانون مثلا من المر 
  .الاستفادة بشكل فعال من المساندة الاجتماعیة التي یمكن أن یقدموها لهم

أن المساندة الاجتماعیة والنفسیة في كثیر من ) Shin . etal(وآخرون " شین"یرى 
غالیة التكالیف في تقدیمها، وفي أحیان الأحیان تمثل عبئا على المتلقي، وقد تكون أحیانا 

أخرى یمكن أن تؤدي لكثیر من الضغوط النفسیة، أو إلى مشاعر سلبیة أو إلى الإحساس 
بالإرهاق البدني أو النفسي إذ شعر المتلقي أنها لم تقدم في موعدها، أو أن كمیة المساندة 

هذا الوقت یمكن أن یسبب تزید عن المعدل الذي یطلبه المتلقي، وأن تقدیم المساندة في 
الكثیر من المشكلات النفسیة للمتلقي وفي حالات أخرى تكون المساندة أیضا عبئا ثقیلا على 
مانحها، ولیس على مستقبلها، وهذا ما یظهر من خلال الأدوار المتعددة للمساندة النفسیة 

ة الزوج والأولاد الاجتماعیة التي تقدمها المرأة في حیاتها الیومیة والتي تظهر في مساند
والأصدقاء وزملاء العمل والجیران وأفراد العائلة، وعدم التوازن بین هذه الأدوار كلها یؤدي 
على كثیر من الأعباء النفسیة التي تساهم بقدر كبیر في الإحساس بالآثار السلبیة لأحداث 

 ،عبد السلام( الحیاة العاطفیة التي یمكن أن تؤثر على الصحة الجسمیة والنفسیة والعقلیة
2005 :30(  

ومن بین الشروط التي یجب أن تتوافر في عملیة المساندة الاجتماعیة عند تقدیمها ما 
  :یلي
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لا بد أن یكون معدل المساندة الاجتماعیة والنفسیة معتدل عند  :كمیة المساندة -7-1
  .تقدیمها للمتلقي حتى لا یجعله أكثر اعتمادیة وینخفض بالتالي تقدیره لذاته

وهذا البعد یحتاج لكثیر من المهارة : اختیار الوقت المناسب لتقدیم المساعدة -7-2
  .المساندة الاجتماعیة حتى تؤدي إلى نتائج جیدة لدى المتلقي مانحيالاجتماعیة لدى 

فلابد أن تتوافر بعض الخصائص لدى مانح المساندة، والتي  :مصدر المساندة -7-3
فهم الكامل لطبیعة المشكلة التي یمر بها المتلقي حتى یساهم تتمثل في المرونة والنضج وال
  .یقدر فعال في تقدیم المساندة

إلى ) Wade and Tafrin 1987" (تافرین"و " وید"ویشیر  :كثافة المساندة -7-4
أن تعدد مصادر المساندة الاجتماعیة والنفسیة لدى المتلقي تؤدي سریعا إلى حل المشكلات 

  .لقي وتساعده سریعا على تخطي الأزمات التي یمر بها في حیاتهالتي یمر بها المت

ویتمثل هذا البعد في القدرة، والمهارة والفهم لدى مانحي المساندة : نوع المساندة -7-5
في تقدیمها بما یتناسب مه ما یدركه ویرغبه المتلقي من تصرفات وسلوكیات تتناسب مع نوع 

  .وطبیعة المساندة التي تقدم إلیه

أن المساندة الاجتماعیة یمكن تقبلها " ثویتس"وترى  :التشابه والفهم المتعاطف -7-6
في حالة التشابه النفسي والاجتماعي للمانح والمتلقي وتكون فعالة لدى المتلقي غذا كانت 

  .)32-31: 2005 ،عبد السلام(الظروف التي یمر بها المانح والمتلقي متشابهة 
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  تماعیةمقاییس المساندة الاج -8

تختلف مقاییس المساندة الاجتماعیة باختلاف التوجهات النظریة لمفهوم المساندة 
في ثلاث أسالیب " Wohlgemuth and Betz" 1991" بیتز"و " وولجیموت"لخصها لنا 

مختلفة مثل حجمها وطبیعتها وقوتها ومصدرها سواء كان من الأصدقاء أو الزملاء وغیرهم، 
مادیة، معنویة، نصائح (المتمثلة في أشكال أنواع المساندة المقدمة  أو التركیز على وظائفها

أو قیاس مدى رضا الفرد عن المساندة المتوفرة له من أعضاء الشبكة ) إلخ...أو معلومات
  .)31-19: 1995 ،عفاف حداد(الاجتماعیة التي ینتمي إلیها 

  1982مقیاس المساندة لفوكس:  

عبارة تقییس ) 43(ویحتوي على  1996" لحمید حسنعزت عبد ا"وأعده للبیئة العربیة 
المساندة العاطفیة، الصحیة الاجتماعیة، المساعدة العملیة، المساندة : خمسة أبعاد فرعیة

المالیة، النصیحة والإرشاد وهذا المقیاس یقیس المساندة الاجتماعیة من الأسرة والأقرباء 
  )100.2004بشرى إسماعیل أحمد (وزملاء العمل ورؤساء العمل 

  1983مقیاس المساندة لساراسون وآخرون:  

  :تتضمن المساندة الاجتماعیة حسب ساراسون وآخرون على عنصرین أساسیین

غدراك الشخص بوجود عدد كاف ممن یقدمون إلیه المساندة الاجتماعیة وقت الحاجة   - أ
 .إلیها

 .درجة من الرضا لدى الفرد عن هذه المساندة المتاحة   - ب

مقیاس بناء على هذا التصور عن المساندة، أي كمیة المساندة المتاحة وقد أعد هذا ال
موقفا یتعرض  27ومدى الرضا عن المساندة ویشتمل المقیاس على ) عدد الأشخاص(

له الناس ویلي كل موقف سؤال عن الأشخاص الذین یشاركون هذا الموقف، ویلي ذلك 
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محمد الشناوي، محمد (ویات سؤال حول مدى الرضا عن هذه العلاقات محددة بست مست
  )43:1994 ،السید عبد الرحمان

وبفضل هذا المقیاس استطاع بعض الباحثین اكتشاف أن الرضا عن المساندة 
الاجتماعیة لا یرتبط بالضرورة باتساع الشبكة الاجتماعیة للفرد حیث سجل عند بعضهم 

  .درجة عالیة من الرضا عن المساندة رغم قلة الأصدقاء

مقاییس أخرى للمساندة الاجتماعیة أعدت خصیصا لهذا البحث عن المساندة كما توجد 
للدعم العاطفي كما تدركه الزوجة من قبل  1974في إحدى مجالات الحیاة كمقیاس تایلور 

وغیرها من المقاییس  1986وآخرون " إیزنبیجر"الزوج ومقیاس المساندة المهنیة المدركة لـ 
  :لوهذه بعض منها بشيء من التفصی

یتكون من  1974 لزوج لتایلورمقیاس الدعم الاجتماعي كما تدركه الزوجة من قبل 
بند یقیس ثمانیة أبعاد ویعد المقیاس محاولة لتحدید الدرجة التي تشعر بها المرأة  16

المدح، المساعدة، الإعجاب بها، التعاون معها، : بالمساندة من قبل الزوج من خلال الأبعاد
محمد محروس، عبد (احترامها، مشاركتها المعلومات، تقبلها كما هي و  تهامصاحبالاستمتاع ب

  )117:1994الرحمان 

  1995مقیاس المساندة الاسریة للعمال لكینج وآخرون  

عبارة تقییس  29عبارة تقییس المساندة الادائیة للعمال من الأسرة  44یتكون من 
ارة منها خمس اختبارات تتراوح بین المساندة الانفعالیة للعمال من أفراد الأسرة، لكل عب

  .)100:2004 ،بشرى(الموافقة بشدة إلى عدم الموافقة التامة 
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  خلاصة

المساندة الاجتماعیة مفهوم متعدد الأبعاد مما یجعل من الصعب وضع تعریف محدد 
لها وبشكل عام هي تلقي الدعم والتأیید من الأشخاص المحیطین بك وتظهر في شكل حب 

  .حترام واستعداد للمساعدة عند الحاجةواهتمام وا
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  تمهید

یعد مفهوم الصلابة النفسیة من المفاهیم الحدیثة نسبیا فالإنسان یواجه في حیاته     
مجموعة من العوائق التي تقف حجرة عثرة امامه فتمنعه من اشباع دوافعه وتحد من رغباته 

قلة الحیلة وتختلف قدرة الافراد على تحمل المشاق فیشعر بالانفعال خاص، یشعره بالعجز و 
والصعوبات التي تواجههم في الحیاة، فمن الناس من یصاب بالإحباط ومنهم من یتمتع 
بالصلابة النفسیة، هذه الصلابة تمكنهم من مواجهة المتاعب والتغلب على عوائق الاحداث 

  ).54 : 2003 ،صبحي(الیومیة بدرجة عالیة من التحمل 

  الصلابة مفهوم -1

 :ابن منظور(هو صلیب وصلب أي شدید ضد اللین، صلب الشيء صلابة، ف :لغة -
264(  

هي نمط من التعاقد النفسي یلتزم به الفرد تجاه نفسه وأهدافه وقیمة الآخرین  :اصطلاحا -
من حوله، واعتقاد الفرد ان بإمكانه التحكم فیما یواجه من احداث یتحمل المسؤولیة عنها، 

ما یطرا على جوانب حیاته من تغیر هو أمر مثیر وضروري للنمو أكثر من كونه تهدیدا  وان
  )284 :1996 ،مخیمر(أو إعاقة له 

بأنها مجموعة من السمات الشخصیة تعمل ) kobasa, 1979 :67" (كوبازا"وعرفتها 
لفرد في كمصدر او كواق لأحداث الحیاة الشاقة، وانها تمثل اعتقادا او اتجاها عاما لدى ا

قدرته على استغلال كافة مصادره وامكاناته النفسیة، والبیئة المتاحة كي یدرك احداث الحیاة 
الشاقة إدراكا غیر مشوه، ویفسرها بمنطقیة وموضوعیة، ویتعایش معها على نحو إیجابي، 

 ،2007(ویعرفها مجدي ". الالتزام، والتحكم، والتحدي: "وأنها تتضمن ثلاث أبعاد رئیسیة هي
الصلابة النفسیة بأنها القدرة العالیة على المواجهة الإیجابیة للضغوط وحلها ومنع ) 75:
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الصعوبات المستقبلیة، والتي تعكس مدى اعتقاده في فعالیته والقدرة على الاستخدام الأمثل 
لكل المصادر الشخصیة والبیئة النفسیة والاجتماعیة المتاحة كي یدرك ویفسر ویواجه بفعالیة 

  .اث الحیاة الضاغطة وتحقیق الإنجاز والتفوقأحد

  أهمیة الصلابة النفسیة -2

إن أحداث الحیاة الضاغطة تجعل الفرد یعیش في دوامة وصراع مع نفسه ومع 
الآخرین هذا الصراع یخلق عدم التوازن والتوافق لكن مركب الصلابة النفسیة یجعل الفرد 

له الضاغطة، كما تعمل الصلابة النفسیة أكثر مرونة وتفاؤل وقابلیة للتغلب على مشاك
  .كعامل حمایة من الامراض الجسدیة والاضطرابات النفسیة

عدة تفسیرات توضح السبب الذي یجعل الصلابة النفسیة تخفف من " كوبازا"وقد قدمت 
حدة الضغوط التي تواجه الفرد ویمكن فهم تلك العلاقة من خلال فحص أثر الضغوط على 

أن الأحداث الضاغطة تقود إلى " كوبازا"و " مادي"لخصوص ترى كل من الفرد وفي هذا ا
سلسلة من الإرجاع تؤدي إلى استثارة الجهاز العصبي الذاتي والضغط المزمن یؤدي فیما 
بعد إلى الإرهاق وما یصاحبه من أمراض جسدیة واضطرابات نفسیة وهنا یأتي دور الصلابة 

التي تبدأ بالضغط وتنتهي بالإرهاق ویتم ذلك من خلال النفسیة في تعدیل العملیة الدائریة و 
  :طرق متعددة فالصلابة

 .تعدل من إدراك الأحداث وتجعلها تبدو أقل وطأة -
 .تؤدي على أسالیب مواجهة نشطة أو تنقله من حال على حال -
تؤثر على أسلوب المواجهة بطریقة غیر مباشرة من خلال تأثیرها على الدعم  -

 .الاجتماعي
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التغیر في الممارسات الصحیة مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة  تقود إلى -
 ،حمادة وعبد اللطیف(الریاضة وهذه بالطبع تقلل من الإصابة من الأمراض الحسیة 

2006( 

وقد أكدت البحوث أهمیة إدراك الأحداث في الشعور بالضغوط من عدمه، فقد وجد كل 
الصلابة المرتفعة بأقرانهم ذوي الصلابة  أنه بمقارنة الأشخاص ذوي" زون"و  "والت"من 

المنخفضة وجدوهم یمیلون أكثر للنظر إلى أحداث الحیاة الماضیة على أنها كانت إیجابیة و 
أن الأشخاص ذوي الصلابة " كوبازا"كانت لدیهم القدرة على التحكم فیها، و وجد مادي و 

  .لیب مواجهتهم للضغوطالنفسیة المرتفعة یكونون أكثر قدرة على الاستفادة من أسا

  خصائص الصلابة النفسیة -3

بها الصلابة  ونعلى ثلاثة خصائص تتك) kobasa, 1979 :67( "كوبازا"توصلت 
  .الالتزام، التحكم، التحدي: النفسیة وهي

أو النیة لدفع النفس للانخراط في أي مستجدات تراجعهم،  :الإحساس بالالتزام -3-1
فسي یلتزم به الفرد تجاه نفسه وأهدافه وقیمه والآخرین من وهو أیضا نوع من التعاقد الن

  .حوله

ویشیر إلى مدى اعتقاد الفرد أن بإمكانه أن یكون له تحكم فیما یلقاه من : التحكم -3-2
  :أحداث ویتحمل المسؤولیة الشخصیة عما یحدث له ویتضمن التحكم ما یلي

 .دةالقدرة على اتخاذ القرارات والاختیار من بدائل متعد -
 .التحكم المعرفي أي القدرة على التفسیر والتقدیر للأحداث الضاغطة -
 .القدرة على المواجهة الفعالة وبذل الجهد مع دافعیة كبیرة للإنجاز -
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هو اعتقاد الشخص ان ما یطرأ من تغییر على جوانب حیاته، هو أمر :التحدي -3-3
المبادأة واستكشاف البیئة  مثیر وضروري للنمو أكثر من كونه تهدیدا مما یساعده على

. ومعرفة المصادر النفسیة والاجتماعیة التي تساعد الفرد على مواجهة الضغوط بفاعلیة
  ).114: 1997 ،مخیمر(

  الصلابة النفسیة وعلاقتهما ببعض المصطلحات -4

أجریت  1979" كوبازا"أنه منذ الدراسة الأولى التي قامت بها " شیلي تایلور"ذكرت 
لأبحاث التي أظهرت أن الصلابة ترتبط بكل من الصحة الجسمیة الجیدة العدید من ا

  .والصحة النفسیة الجیدة

  :الصلابة والصحة -4-1

أنه من الممكن الصلابة أیضا أن تساعد في إسكات أو ) Centrada 1989(یرى 
 (Allard and Smith)وأظهر  (Taylor 1995.261)توقیف استجابات الجهاز الدوري 

ص الأكثر صلابة هم الأكثر مقاومة للأمراض المدرجة تحت تأثیر الضغط بسبب أن الأشخا
الطریقة الإدراكیة التكیفیة وما نتج عنها من انحدار في مستوى التحفز الفیسیولوجي، وأن 
لدیهم أیضا مجموعة من الجمل الإیجابیة عن الذات أكثر من أولئك الأقل صلابة، والصلابة 

التي ترجع إلى التفاؤل هي سمة من شأنها أن تقي ) والسیطرة والتحديوالتي تعرف بالالتزام (
  .من الآثار الجسدیة المتعددة للضغط

  :الصلابة والتكیف -4-2

تؤثر الصلابة على القدرات التكیفیة من أن الناس ذوي الصلابة النفسیة عندهم كفاءة 
یدرك ضغوطات الحیاة ذاتیة أكثر، ولدیهم تقدیرات إدراكیة من ناحیة أن الشخص الصلب 

الیومیة على أنها أقل ضغطا ولدیهم استجابات تكیفیة أكثر كما أن الأفراد الأكثر صلابة 
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یكون عندهم آثار مغایرة للضغوط في أثرها على الأعراض فهم یمارسون الضغوط ولكن 
بأقل تكراریة وینظرون إلى الأحداث الضاغطة الصغیرة على أنها غیر ضاغطة ویكون 

  )39:2012، خالد بن محمد. (إدراك أفضل لصحتهم العقلیة والاجتماعیةلدیهم 

  :الصلابة والمجموعات -4-3

یمكن أن تعزى صفات الصلابة النفسیة لمجموعة من الناس مثل العائلات كما تم 
عزوها للأفراد، وبذلك تعمل الصلابة على تسهیل توافق الأسرة وصلابتها وأیضا تسهیل 

عائلة، ویلعب التواصل الجید مع الوالدین وتعزیز المشاركة الاجتماعیة من الالتحام والرضا بال
) Bigbee, Jeri(قبل الوالدین في تحسین الصحة النفسیة والصلابة لأعضاء العائلة ویرى 

في دراسته الاستطلاعیة أنه توجد علاقة ارتباطیة إیجابیة بین المرض الذي یحدث في 
التي تتعرض لها العائلة، وأن الصلابة تلعب دور الوسیط في العائلة وبین الأحداث الحیاتیة 

  .التخفیف من الأثر الناتج عن الضغوط النفسیة وبالذات الأحداث السلبیة

  النظریات المفسرة للصلابة النفسیة -5

 :والدراسات المنبثقة عنها 1979نظریة كوبازا  -5-1

یبیة، تمثلت أسس النظریة اعتمدت هذه النظریة على عدد من الأسس النظریة والتجر 
والتي أشارت إلى أن وجود ") روجرز"و " ماسلو"و " فرانكل("في آراء بعض العلماء أمثال 

هدف للفرد أو معنى لحیاته الصعبة یعتمد بالدرجة الأولى على قدرته في استغلال إمكاناته 
لیها هذه من أهم النماذج التي اعتمدت ع" لازروس"الشخصیة والاجتماعیة ویعد نموذج 

النظریة حیث أنها نوقشت من خلال ارتباطها بعدد من العوامل وحددها في ثلاثة عوامل 
  :رئیسیة هي

 البیئة الداخلیة -
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 الأسلوب الإدراكي المعرفي -
 الشعور بالتهدید والإحباط -

أن حدوث خبرة الضغوط یحددها في المقام الأول طریقة إدراك الفرد " لازروس"ذكر 
طا قابلة للتعایش، تشمل علیه الإدراك الثانوي، وتقدیم الفرد لقدرته للموقف واعتباره خط

  .الخاصة وتحدید لكفاءتها في تناول المواقف الصعبة

الافتراض الأساسي لنظریتها، بعد أن أجرت دراسته على ) 1979( كوبازاوطرحت 
سیة رجال الأعمال والمحامین والعاملین في الدرجة المتوسطة والعلیا في الصحة النف

  :والجسمیة والأحداث الصادمة وقد خرجت ببعض النتائج منها

الكشف عن مصدر إیجابي جدید في مجال الوقایة من الإصابة بالاضطرابات النفسیة 
  ).الالتزام، التحكم، التحدي(والجسمیة والأحداث الصادمة، والصلابة النفسیة بأبعادها 

في الإصابة بالاضطرابات النفسیة  أن الأفراد الأكثر صلابة حصلوا على معدلات أقل
 .الشاقةرغم تعرضهم للضغوط 

ومن خلال دراستها توصلت إلى أن الارتباط القائم بین الصلابة والوقایة من الأمراض 
أدى إلى تحدیدها للخصال الممیزة للأفراد مرتفعي الصلابة حیث أنهم یتسمون بالأكثر نشاطا 

، وأكثر صمودا ومقاومة لأعباء الحیاة وأشد واقعیة ومبادرة واقتدارا وقیادة وضبطا داخلیا
نجازا وسیطرة على التفسیر   .وإ

 "كوبازا"المحلل لنظریة " فینك"نظریة  -5-2

لقد أظهر حدیثا في مجال الوقایة من الإصابة بالاضطرابات أحد النماذج الحدیثة الذي 
 1992" فینك"وذج قدمه وحاول وضع تعدیل لها، وهذا النم" كومبازا"أعاد النظر في نظریة 

وتم تقدیم التعدیل من خلال دراسته التي أجراها بهدف بحث العلاقة بین الصلابة والإدراك 
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المعرفي والتعایش الفعال من ناحیة والصحة العقلیة من جهة أخرى وذلك على عینة قوامها 
ه لدور جندیا إسرائیلي واعتمد الباحث على المواقف الشاقة الواقعیة في تحدید) 167(

  .الصلابة

لها نفس أهداف الدراسة الأولى ولكنه  1995بإجراء دراسة ثانیة عام  "فینك"وقام 
  .شهور 4استخدم فترة تدریس عنیفة لمدة 

الباحث على النظریات السابقة التي تناولت الصلابة النفسیة في اجتیازها  عزز اطلاعو 
اعتقاده بوجود صلابة قویة لدى  لتكون إحدى المتغیرات الأساسیة في دراسته، إلى جانب

  .أبناء بلده ویمكن أن یكون هذا التمتع بالصلابة یرجع على دور المساندة الاجتماعیة

  المضامین التطبیقیة للصلابة النفسیة

من منطلق أن الصلابة النفسیة تعتبر أهم المتغیرات النفسیة التي تساعد الفرد على 
مواجهة الضغوط فإنه یمكن الاستفادة منها في الاحتفاظ بصحته الجسمیة والنفسیة في 

  .)16-14 :2002 ،عماد محمد(المجالات التالیة 

 في التنشئة الاجتماعیة: 

تمثل التنشئة الاجتماعیة السویة التي تقوم على الحب والدفء والتعاون قاعدة الامن 
ة النفسیة حیث والأمان للقدرة على الثقة بالنفس والقدرة على التحكم والتحدي ونمو الصلاب

الرفض الوالدي وعلاقته / عن إدراك القبول 1996أشارت نتائج دراسة عماد مخیمر 
بالصلابة النفسیة إلى أن نمو الصلابة النفسیة یتوقف بصفة أساسیة على طبیعة العلاقة بین 

ل الوالدین وأبنائهم، فإدراك الأبناء للدفء والمحبة، وتشجیعهم على اتخاذ القرار بأنفسهم وح
مشكلاتهم، وتشجیعهم على الاستكشاف والاقتحام والتحدي للظروف الضاغطة، فإن هذا من 

  .شأنه أن یجعلهم أكثر صلابة وشعورا بالقیمة والكفایة والفاعلیة
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 في البرامج الوقائیة والإرشادیة والعلاجیة: 

هة أثبتت الدراسات أن الصلابة النفسیة من المفاهیم التي تلعب دورا مهما في مواج
الصعوبات والعقبات وضغوط العمل وتحقیق الإنجاز، كما أنها تلعب إیجابیا في التصدي 
للمشكلات والنزاعات الزوجیة والسلوك المرضي والضغوط، لذلك یجب أن تركز البرامج 
الإرشادیة والعلاجیة على الخبرات التي من شأنها أن تزید من الصلابة النفسیة للأفراد، ومن 

ى كیفیة مواجهة مشكلات وأعباء الحیاة، وتنمیة قدرتهم على تحمل المسؤولیة ثم تدریبهم عل
  )38 :1990 ،محمد عبد المؤمن(والقیام بالمهام الموكلة إلیهم، وتقبل النقد أو الجزاء 

 في العلاقات مع الآخرین: 

یجابیا في تقویة علاقة الفرد بالآخرین، حیث أشارت  تلعب الصلابة النفسیة دورا هاما وإ
إلى أن الصلابة النفسیة عندما  1983و كوبازا وآخرون  1997نتائج دراسة عماد مخیمر 

تتفاعل مع المساندة الاجتماعیة فإنها تقلل كثیرا من الآثار السلبیة للضغوط ویرى محمد عبد 
المؤمن ضرورة إشراك الفرد في أنشطة الجماعة، لإكسابه الشعور بالأمن والأمان والانتماء 

تقبل والتفاعل الاجتماعي القائم على التعاون والاحترام المتبادل، فمن خلال حب والحب وال
الفرد للآخرین وثقته فیهم واحترامه لهم وتقبلهم والانتماء إلیهم وتحمل المسؤولیة تجاههم 
یتحقق للفرد الشعور بالسعادة مع الآخرین، وتزید صلابتهم النفسیة في مواجهة المواقف 

 ).38-37 :1990 ،محمد عبد المؤمن( والأحداث الضاغطة

 مجالات أخرى: 

  :تفید الصلابة ومكوناتها في الكثیر من مجالات الحیاة الأخرى منها على سبیل المثال

 .مقاومة الامراض الجسمیة والتخلص والشفاء منها -
النجاح الدراسي والتغلب على خبرات الفشل سواء في العلاقات أو في الدراسة أو  -

 .العمل
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في الألعاب والمسابقات الریاضیة والمنافسة فیها، حیث أكدت الدراسات على  النجاح -
جبر (یة والتمارین الریاضیة وجود علاقة بین الصلابة والتمارین الصحیة الإیجاب

 ).163 :2005، محمد
  .تدریبات القیادة والإدارة -
في المهن التي تتطلب التعرض لضغوط مستمرة كالأطباء، رجال الأعمال،  -

 .امینالمح
في مرحلة المرهقة والشباب، حیث تساعد المراهق في تخطي أزمة الهویة بصفة  -

خاصة من خلال تنمیة قدرته على التحكم في الضغوط وتحدیها وفهم نفسه جیدا، 
 ).70-69ص 2007تغرید حسنین (مما یساعد على عبور الازمة بهدوء 

هنیا، أي المتمتعة بالصحة في بناء الشخصیة السویة والمتوافقة ذاتیا واجتماعیا وم -
النفسیة والمحققة للتوازن النفسي، والقادرة على إشباع حاجاتها الفسیولوجیة 
والاجتماعیة والنفسیة والقادرة على مقاومة الإحباطات، الامر الذي یعمل على تقویة 
الذات في مواجهة المشكلات الحیاتیة من ناحیة، وتحقیق النضج النفسي والقدرة على 

الوظائف المختلفة للشخصیة الجسمیة والعقلیة والانفعالیة والاجتماعیة، ومن ثم أداء 
محمد عبد المؤمن (تحقیق حیاة سعیدة متوافقة ذاتیا واجتماعیا من ناحیة أخرى 

 ).42-39ص  1990
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  ات الشخصیة لذوي الصلابة النفسیةالسم -7

ات للأفراد ذوو أنه یمكن وضع مجموعة من السم 2009علي  مروة السیدترى 
  :الصلابة النفسیة المرتفعة وهي كالتالي

 .یتسمون بالقیادة والأخلاق -
 .لدیهم حب استطلاع ومبادأة واستكشاف للبیئة من حولهم -
 .یتسمون بجودة الأداء والفعالیة -
 .لدیهم نقص في الاضطرابات الانفعالیة والعضویة -
 .میستغلون إمكاناتهم ومصادرهم المتاحة في تحقیق أهدافه -
 .یتمیزون بالواقعیة والموضوعیة -
 .لدیهم ثقة في أنفسهم والآخرین، ولدیهم تقدیر ذات مرتفع -
 .أكثر نشاطا ودافعیة وقدرة على الإنجاز وتحقیق الذات -
 .لدیهم قیم ومبادئ محددة -
 .لا یعممون خبرات الفشل بل یجعلونها دافعا لهم في إعادة توافقهم مع هذه المواقف -
 .مل المسؤولیة واتخاذ القرارات الخاصة بشؤون حیاتهملدیهم قدرة على تح -
مكاناتهم، ویسعون إلى تحقیقها -  .یضعون لأنفسهم أهداف محددة في ضوء قدراتهم وإ
 .لدیهم نظرة إیجابیة حول الذات والآخرین والمستقبل -
 .لدیهم التزام شخصي واجتماعي وأخلاقي ودیني وقانوني -
ة، واستخدام استراتیجیات متعددة للوصول لحلول یمكنهم الاختیار بین البدائل المتاح -

 .مناسبة للمشكلات التي تواجههم
یعتبرون الأحداث الضاغطة أمر طبیعي للنمو ولیس تهدیدا لهم، بل یجعلونها أحداث  -

 .هادفة وذات معنى
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یتمتعون بالنضج الانفعالي ولا تؤثر الضغوط على توازنهم الفیسیولوجي والنفسي  -
 .والاجتماعي

 .صلابتهم النفسیة مع التقدم في العمر فهي في حالة نمو مستمرة تزداد -
 .لدیهم شعور بالرضا والأمن النفسي -
یتبعون بعض الممارسات الصحیة السلیمة كاتباع نظام غذائي صحي وممارسة  -

 .الریاضة
 .لدیهم وجهة ضبط داخلیة أكثر منها خارجیة -
 .لدیهم اتجاه قوي نحو المشاركة الفعالة مع البیئة -
 .لا یشعرون بالغربة ولا یتوقعون تهدیدا مستمرا -
 .لدیهم قدرة على توقع الأزمات والتمتع بالنظرة الثاقبة للأمور -
 .یمیلون إلى التجدید والارتقاء -
 .یطلبون المساعدة وقت الحاجة، ولدیهم إیثار للآخرین -

  )87-85: 2009 ،مروة السید علي(
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  خلاصة

رتباط بالصلابة النفسیة والتي رأیناها في الخصائص ترتبط الصحة النفسیة غایة الا
الهامة للفرد التي تساعده على مواجهة الضغوط، وبفضلها یمتلك الفرد الإحساس بالقدرة على 
مواجهة التحدیات ووظیفة الصلابة النفسیة لیس تخفیف الأحداث الضاغطة فقط ولكنها تمثل 

ذي تحدثه الأحداث الضاغطة على الصحة مصدرا للمقاومة والصمود والوقایة من الأثر ال
  .النفسیة والجسمیة
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  تمهید

من أزمات وتدهور للحالة العدید یظهر فیها  حیثالشیخوخة مرحلة بالغة الأهمیة 
النفسیة والجسمیة، فالبدایة والنهایة في حیاة الإنسان تمثلان مرحلة ضعف واعتماد، وهما 

 2009،بشیر(ناك أوجه شبه بین المرحلتین تظهر فیما یلي همرحلة الطفولة والشیخوخة و 
:74(:  

هما القدرة على عمریة موجودة في المجتمع، ولكن لیس لأي من فئةأن كلاهما یشكل  -1
 .اتخاذ القرار أو حتى مجرد التأثیر فیه

 .أن كلا من الطفل والمسن غیر عامل وغیر منتج، یأخذ ولا یعطي -2
 .كلاهما یمر بمرحلة الاعتماد التي تبدو للبعض أنها ممتعة -3
 .كلاهما یعیش حیاته بلا تخطیط ویعیش أحلام یقظة -4
رة، والمسن ینقصه التطور في بخكلاهما ینقصه جانب من التعلم، فالطفل تنقصه ال -5

 .التعلم

 الشیخوخة مفهوم -1

   :اللغوي تعریفال -1-1

مشتقة من فعل شاخ الإنسان شیخا وشیخوخة، والشیخ هو من أدرك  الشیخوخة لغویاً 
الشیخوخة، وهي غالبا عند الخمسینیین وهو فوق الكهل ودون الهرم، وهو ذو المكانة من 

ن أسن الشیاخة، یعني منصب الشیخ وموضع ممارسة سلطته علم أو فضل أو رئاسة، ویقولو 
عبد (أي بلغ أقصى الكبر وضعف فهو هرم فالهرم هو كبر السن : ویقال هرم الرجل هرما

  ).10: 1991اللطیف محمد، 
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  :الاصطلاحي للشیخوخة تعریفال -1-2

أنهما  على یستخدم الباحثون أحیانا مفهوم الشیخوخة وأحیانا مفهوم التقدم في العمر
مترادفان ویشیران إلى نفس المعنى، ویشار ضمن مفهوم التقدم في العمر على عدة أعمار 

  .وهي العمر الزمني، العمر البیولوجي، العمر السیكولوجي، والعمر الاجتماعي

 وتم تقسیم الشیخوخة على هذا الأساس إلى أربع مستویات :العمر الزمني:  

  .سنة 65إلى  55ل التقاعد ویمتد من ویسمى فترة ما قب :المستوى الأول - 

  .سنة فأكثر حیث الانفصال عن الدور المهني 65ویسمى فترة التقاعد  :المستوى الثاني - 

  .سنة فأكثر 70وتمتد من  Old Ageفترة التقدم في العمر  :المستوى الثالث - 

 110لى غایة فترة الشیخوخة والعجز التام والمرض والوفاة والتي تمتد إ :المستوى الرابع - 
  )77: 2009 ،معمریة وخزاز(سنوات فأكثر 

  :فیمیز الشیخوخة في مرحلتین متمیزتین) Hurlock 1981( هیرلوكأما  

 60المرحلة الأولیة أو المبكرة من التقدم في العمر الشیخوخة المبكرة وتمتد من  :الأولى - 
  .سنة 70إلى 

  .وحتى نهایة الحیاة 70وتبدأ من سن : المرحل المتقدمة الهرم :الثانیة - 

فیرى أن مرحلة الكبار تتضمن كل من الرشد والشیخوخة وتمتد من ) 1975 البهي(أما 
  :سنة حتى نهایة العمر وهي تنقسم إلى ثلاث مراحل جزئیة 60سنة إلى ما بعد  21

  .سنة 40إلى  21مرحلة الرشد المبكر من  :الأولى - 

  .سنة 60لى إ 40مرحلة وسط العمر وتمتد من  :الثانیة - 
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  .سنة حتى نهایة العمر 60الشیخوخة وتمتد من  :الثالثة - 

وقد لوحظ ان هناك اختلاف في تحدید السن الذي تبدأ عنده الشیخوخة وتراوح هذا 
سنة، ولكن مع تقدم وسائل المعیشة الحدیثة وارتفاع الوسائل الصحیة  65إلى  55السن من 

هو سن  60وأصبح الاتفاق على أن سن  غیر مقبول كسن لبدأ الشیخوخة 55أصبح سن 
  .فسن الستین هو الحد الفاصل بین مرحلة الكهولة والشیخوخة" هیرلوك"الشیخوخة وبحسب 

  )66:ت . د، مها محمد(

 العمر البیولوجي:  

ویستخدم في تحدید الشیخوخة العفویة، وهو مقیاس وصفي یقوم على أساس المعطیات 
یض، معدل نشاط الغدد الصماء، وقوة دفع الدم البیولوجیة لكل مرحلة مثل معدل الأ

  .والتغیرات العصبیة

 العمر الاجتماعي:  

  .ویقاس بأداء الأدوار الاجتماعیة وعلاقات الفرد ومدى توافقه الاجتماعي

 العمر النفسي:  

ویستخدم هذا العمر في تحدید الشیخوخة النفسیة، وهو مقیاس یقوم على مجموعة من 
) 94 :1991 ،عبد اللطیف(یرات في سلوك الفرد ومشاعره وأفكاره الخصائص النفسیة والتغ

وقد لوحظ أن هناك تناقضا بین المحكات الثلاثة في التحدید البیولوجي للرشد والشیخوخة 
والرشد والشیخوخة یوجد بینها أوجه تشابه واختلاف فهي جمیعا  الصبا: فالدورة الثلاثیة للحیاة

، والرشد صیرورة ارتقائیة تقدمیة، بینما في حالة الشیخوخة تسمى بالـصیرورة في حالة الصبا
صیرورة تدهوریة حیث العجز والاعتماد على الآخرین، ویختلف الاعتماد في الشیخوخة عنه 
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 ،أبو حطب(في الصبا حیث یتحول تدریجیا نحو قمة الاستقلال في منحنى دورة الحیاة 
1982 :45(.  

  :بین أنواع مختلفة من الشیخوخة" یتربیرن ور "وفي ضوء هذه المقاییس میز 

الشیخوخة البیولوجیة والشیخوخة السیكولوجیة والشیخوخة الاجتماعیة والشیخوخة الزمنیة، 
وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات بین الباحثین حول مفهوم الشیخوخة إلا أنهم یتفقون 

  :يفي بعض جوانب هذه التعاریف ویمكن تلخیص هذه الجوانب فیما یل

 .أن هناك تغیرا یحدث للفرد في وظائفه بعد بلوغ فترة النضج -1
إن هذا التغیر هو حصیلة عدد من التراكمات البیولوجیة والسیكولوجیة والاجتماعیة  -2

 .التي یمر بها الفرد في حیاته 
أن العمر الزمني لایكفي وحده لتفسیر التغیرات التي تطرأ على الفرد في مرحلة  -3

 .الشیخوخة 
خوخة كمرحلة عمریة من مراحل النمو لها مظاهرها البیولوجیة والسیكولوجیة أن الشی -4

  ) 58:دت ،مها محمد(والاجتماعیة المصاحبة لها 

  تاریخ دراسة المسنین -2

علم نفس النمو "كتاب وهو أحد علماء النفس البارزین في  1970" وارنرشایي"یشیر 
هتمون بالأطفال ولیس بقضایا النمو ي النمو ییإلى أن كثیرا من سیكولوج، "مدى الحیاة

  ).16,17 :1975، لید فلورد ج سیكوف(الإنساني 

معظم الدراسات والمؤلفات التي تناولت سیكولوجیة النمو لا تتعدى الاهتمام بمرحلتي 
الطفولة والمراهقة إلا أنه بعد الحرب العالمیة الثانیة بدأ الاهتمام بمراحل النمو مابعد المراهقة 

أطروحة حول  206دراسات حول الشیخوخة تنمو بسرعة فتم إنجاز حوالي وبدأت ال
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رغم أن هدا الرقم یعد ضئیلا جدا مقارنة بما ینجز من ، 1969-1939الشیخوخة بین 
مرجع حول  2000أطروحات حول المراحل الأولى من عمر الإنسان كما توفر حوالي 

اسات حول علم نفس مما یعني نمو هذه الدر  1969-1963الشیخوخة بین عامي 
  .الشیخوخة

وتذكر المراجع المهتمة بسیكولوجیة الشیخوخة أن الاهتمام بهذه الفئة بدأ منذ عصر 
في أمراض الشیخوخة وقدم ) م.ق 375-160( هیبوقراطأین بحث ،فلاسفة الإغریق 

إسهامات جیدة في فهم الظروف الصحیة في مرحلة التقدم في العمر فنصح بالاعتدال في 
ء وبالتمرینات البدنیة بغرض التعمیر ووصف عددا من أمراض الشیخوخة مثل المیاه الغذا

  . الزرقاء وفقدان السمع والتهاب المفاصل والأرق

الذي عاش في القرن الأول قبل المیلاد أول من إهتم  سیشرونویعد الخطیب 
الإنجلیزیة عام  بالخواص السلوكیة للكبار والأعمال المناسبة لهم وترجمت رسالته إلى اللغة

كما إهتم العرببدراسة الكبار فكتب أبو حاتم السجستاني رسالته عن المعمرین سنة      1959
  ).336: 1975، فؤاد البهي(میلادیة  865

على ید  1700وتذكر المراجع في هذا المجال أن الكتابات عن الشیخوخة بدأت عام 
: كتاب بعنوان" كویتلیت"ث نشر حی 1838فرانكلین وبعض المفكرین واستمرت حتى عام 

مكاناتها وحدودها، كما " طبیعة الإنسان وتطور قدراته" عرض فیه بعض السمات الإنسانیة وإ
تضمن معلومات هامة عن علم نفس المسنین، وطبق المنهج المستعرض لدراسة النمو وفي 

جهود سابقیه فقام بقیاس عدد من الخصائص والسمات " فرانسیس جالتو"تابع  1884عام 
سنة  80إلى  5من الذكور والإناث في لندن وتتدرج أعمارهم من  9337على عینة من 

  .مبرهنا على أن كثیرا من الخصائص البشریة تظهر فروقا مع تقدم العمر
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لمتحدة وفي بدایة القرن العشرین بدأ الاهتمام بالمسنین یظهر جلیا في الولایات ا
الأمریكیة، فأسهم باحثون في الطب وعلم النفس وعلم الاجتماع في جذب اهتمام المجتمع 
إلى الشیخوخة كمشكلة اجتماعیة وظهرت إثر ذلك دراسات طبیة ونفسیة وبیولوجیة، تؤكد 
على الحدود التي یمیلها السن الكبیر على الجوانب الجسمیة والصحیة والعقلیة للمسن، كما 

حون الاجتماعیون یبحثون مشكلات الفقر لدى المسنین وحاجاتهم إلى الضمان أخذ المصل
  .الاجتماعي

بدأ عدد من الباحثین یدرسون مظاهر مختلفة للمسنین وظهرت  1908وفي عام 
لمؤلفها " النمو والموت"وكتاب " مشكلات العمر"مؤلفات في المجال من بینها كتاب 

النصف : الشیخوخة"بعنوان " G.H Holl– ح هول.ج "وصدر كتاب " Minot-مینوت"
الذي اهتم بسن التقاعد وكان بدایة حقیقیة للدراسات البیولوجیة  1922عام " الآخر من الحیاة

والنفسیة الخاصة بالكبار، وكان له أثر كبیر على الأوربیین فنشأت حلقات الدراسة الخاصة 
" تصلب الشرایین"ة كتاب وصدر في نفس السن 1933بسیكولوجیة الكبار ابتداء من سنة 

مشكلات "ظهر كتاب آخر لنفس المؤلف بعنوان  1939وفي عام " Cowdryكودري"لمؤلفه 
عقد مؤتمر المؤسسة  1941و ورد فیه مصطلح علم الشیخوخة وفي عام " كبار السن

القومیة للصحة بالولایات المتحدة الامریكیة نوقشت فیه موضوعات مرتبطة بالشیخوخة، مثل 
الطب النفسي للمسنین وعلاقته بمشكلات الصحة العامة، والتغیرات العقلیة عبر العمر أهمیة 

والجوانب الاجتماعیة للمسنین وظهر الاهتمام الطبي والنفسي والاجتماعي بالمسنین، فتوالت 
الدراسات من قبل الباحثین والجمعیات العلمیة والجامعات خاصة أمریكا، سواء في مجال 

ابات والعجز، أو في مجال القدرات الإنسانیة ومظاهر التغیر في الأداء لدى التوافق والاضطر 
  .المسنین، أو في مجال احتیاجات المسنین إلى الرعایة والمساندة

وتم دفع هذا النشاط العلمي بصدور دوریات علمیة متخصصة في نشر البحوث حول 
وهي مجلة  1945ریكیة عام الشیخوخة، فصدرت أول دوریة علمیة في الولایات المتحدة الأم
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، وفي 1975و  1959ألف بحث حول المسنین بین عامي  60علم الشیخوخة، نشر حوالي 
ثم أنشئت جمعیة دولیة عن المسنین، وتوالى إجراء  1956أوربا صدرت مجلة المسنین عام 

صدار الكتب عن المسنین والشیخوخة مثل كتاب  لمؤلفه " الشیخوخة والسلوك"البحوث وإ
عام  Poonالشیخوخة في الثمانینات، قضایا نفسیة لمؤلفه " وكتاب  1973انیك عام بوتر 

الذي نبه لأهمیة  1995عام  یرنیك، فیثرستونوكتاب صور الشیخوخة لمؤلفیه  1980
دراسة الشیخوخة في ثقافات مختلفة، والمسلمة الرئیسیة فیه أن العمر والشیخوخة كمفهومین 

افیا على الرغم من ارتباطهما بالظاهرة البیولوجیة، كما أن العمر یتحدد معناهما اجتماعیا وثق
بشیر وعبد الحمید (الاجتماعي، إنما هو مفهوم نسبي یختلف في محیط الثقافات المختلفة 

2009 :73-74.(  

  خصائص مرحلة الشیخوخة -3

تتسم مرحلة الشیخوخة بعدة خصائص وتغیرات عن غیرها من المراحل وهذه التغیرات 
جة عدة عوامل سیكولوجیة، وبیولوجیة واجتماعیة یمر بها الفرد وهذا ما سنتناوله فیما نتی
  :یلي

 :الخصائص والتغیرات الفیزیولوجیة والبیولوجیة -3-1

البدایة الحقیقیة  1922عن الشیخوخة الذي ظهر سنة  G.Hall" هل"یعد كتاب 
ة أثر الزمن على التغیرات للدراسات البیولوجیة الخاصة بالكبار، فقد ترتب علیه دراس

البیولوجیة التي تحدث للحیوانات خلال مراحل حیاتهم المختلفة، ثم تطورت الأبحاث إلى 
دراسة أثر الزمن على خواص الإنسان البیولوجیة والفیزیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة، ویتغیر 

الطفولة إلى المراهقة الجسم البشري وتتغیر أجهزته تبعا لعمر الفرد وارتقائه في حیاته من 
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إلى الرشد إلى الشیخوخة، وبما أن الوظائف العضویة تعتمد على تكوین الأجهزة الخاصة 
  .بها، إذن فالوظائف العضویة تختلف من عمر إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى تلیها

وتكاد تجمع الأبحاث في علم الحیاة والعلوم الطبیة على أن الشیخوخة عبارة عن نمط 
ن الاضمحلال الجسمي في البناء الوظیفي یحدث بتقدم السن لدى كل كائن حي بعد شائع م

اكتمال النضج وهذه التغیرات الاضمحلالیة المسایرة لتقدم السن تعتري كل الأجهزة 
د ،مها محمد (الفیزیولوجیة والعضویة والحركیة والدوریة والبولیة والتناسلیة والعصبیة والفكریة 

  ).33: ت

  :تعریف الشیخوخة من الناحیة البیولوجیة على جانبین أساسین ولقد ركز 

یتعلق بالبناء ویشیر إلى زیادة التفاعلات الاجتماعیة الهدامة بالجسم عن  :الأساس الأول
المفاعلات الكیمیائیة البناءة مما یترتب علیه نقص مستمر في مقدرة الجسم المؤثرات 

  .الخارجیة

حیث یؤدي هذا النقص المستمر في مقدرة الجسم على خاص بالوظیفة  :الثانيالأساس 
مقاومة المؤثرات الخارجیة إلى نقص في المقدرة الوظیفیة لهذه الأعضاء، هذا أوضح ما 
یكون في نوعین من أعضاء الجسم ذلك الذي لیس عنده المقدرة بطبیعته على تعویض نقص 

یز بأنه یتحكم في أعضاء أخرى والثاني ذلك الذي یتم) مثل خلایا الجهاز العصبي(الخلایا 
مثل الغدة النخامیة التي تتحكم في وظائف الغدد الصماء ومقدرتها على إفراز (بالجسم 

وأي من النوعین أو كلاهما یؤدي في النهایة إلى اضمحلال وظیفة العضو  )الهرمونات
  ).1991:21 ،خلیفة(والجسم، وهو ما یسمى على مستوى الجسم كله عند حدوثه بالشیخوخة

أن أهم التغیرات الجسمیة والبیولوجیة المصاحبة لمرحلة الشیخوخة تتمثل فیما " بیرن"ویرى 
  :یلي
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 التغیر في الشكل العام للجسم:  

ومن أبرزها التغیر في وزن الجسم، حیث یتجه نحو الانخفاض، كذلك سقوط الشعر 
ل بهما كأحد وصلعه وجفاف الجلد ورعشة الیدین وتورم القدمین بسبب اختزان السوائ

إلى جانب وجو بقع  %50إلى  30مضاعفات دوالي الساقین التي تنتشر بین الشیوخ بنسبة 
  ).337-336 :1975 ،السید(زرقاء تحت الجلد 

 ومنها ما یلي: التغیرات البیولوجیة والفیزیولوجیة:  

تدل عملیة الأیض على عملیة البناء والهدم في الجسم، ولهذا : تغیر معدل الأیض -أ
سعرا في  38لأیض علاقة مباشرة بقدرة الجسم على تجدید نفسه، حیث یصل معدل الأیض ا

سعرا في سن السبعین ویظل في هبوطه حتى نهایة  35الساعة بالنسبة للراشدین ویهبط إلى 
 .العمر، ویؤدي هذا الهبوط إلى تغلب عوامل الهدم على عوامل البناء في الجسم

حیث یهبط معدل إفرازات هرمونات هذه الغدد بشكل  :اءتغیر معدل نشاط الغدد الصم -ب
 .واضح كلما تقدم الفرد في العمر

حیث تقل نسبة الهواء في عملیتي الشهیق والزفیر تبعا  :تغیر السعة الهوائیة للرئتین -جـ
لزیادة العمر الزمني، وتظل قدرة الإنسان على التنفس في انحدارها حتى یمیل الفرد إلى 

  .عما كانت علیه في الرشد %25ص هذه القدرة شیخوخته فتنق

تتناقص القوة الدافعة للدم تبعا لزیادة العمر الزمني وتقاس هذه القوة  :تغیر قوة دفعة الدم - د
  .باختبارات خاصة في جمیع المراحل الزمنیة للحیاة

أوضحت نتائج الدراسات حول تأثیر الشیخوخة على  :التغیرات في الجهاز الهضمي - هـ
اء الجهاز الهضمي والكبد انه یوجد انخفاض ملحوظ في كمیة إفراز اللعاب وقدرته أعض

الهضمیة، كما أن هناك انخفاضا في إفراز المعدة حامض الهیدروكلوریك وانزیمات الهضم 
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وقصور الأمعاء الدقیقة على امتصاص المواد الغذائیة وضعف الأمعاء الغلیظة على 
  .التفریغ

غیرات الفیزیولوجیة والبیولوجیة المصاحبة لمرحلة الشیخوخة وهناك أمثلة لبعض الت
والتقدم في العمر إلى جانب ذلك یوجد العدید من التغیرات في وظائف الكلى والكبد والجهاز 

  .إلخ.....العصبي

  :ویتضمن ما یلي: التغیر في الحواس -و

لعین مع زیادة تبعا لزیادة العمر حیث تضعف قوة الاستجابة الضوئیة ل :تغیر البصر - 
 .العمر وذلك لأن حدقة العین تفقد جزءا كبیرا من مرونتها

تبدأ حاسة السمع في الضعف في سن الخمسین ومن مظاهر هذا الضعف  :تغیر السمع - 
صعوبة إدراك الأصوات الحادة وفي نفس الوقت ارتفاع العتبة الفارقة للسمع بتقدم السن 

 .ن أصواتهم حتى یمكنهم سماعهم بوضوحوتزاید حاجة المسنین لأن یرفع الآخرو 

یضعف الصوت تبعا لزیادة العمر، ویفقد جزءا كبیرا من حدته ویصبح  :تغیر الصوت - 
مرتعشا ویرتبط هذا التغیر بمخارج الحروف التي تعتمد في جوهرها على التكوین السلیم 

  .لجوف الفم

وجانبي اللسان تبعا لزیادة تضعف براعم التذوق المنتشرة على طرفي  :تغیر حاسة التذوق - 
  .العمر ویقل إحساس الكبار بالمادة السكریة

 40حیث یضعف إحساس الجلد تبعا لزیادة العمر وخاصة فیما بین  :تغیر حاسة اللمس - 
: 1978 ،زهران(سنة، یصبح تكیف لدرجات الحرارة الباردة والساخنة بطیئا ضعفا  60إلى 
545.(  
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 تضمر العضلات في مرحلة الشیخوخة : داء الحركيالتغیر في القوة العضلیة والأ
ومع تزاید العمر، وتقل مرونتها بسب التغیرات الفیسیولوجیة والعضویة في الخلایا، 
وتتأثر النواحي الحركیة تبعا لهذا الضمور والجمود وتتأثر قوة العضلات في سرعة 

  .داء الحركيانكماشها وامتدادها وبذلك تضعف القوة العضلیة للفرد كما یضعف الأ

ویرجع الاضمحلال في الأداء الحركي والقوة العضلیة على ظهور الجهاز العصبي مع 
تزاید العمر، ومن الأمراض المصاحبة لمرحلة الشیخوخة ارتفاع ضغط الدم، وتصلب 
الشرایین والروماتیزم وآلام المفاصل، التهاب القصبة الهوائیة وتضخم البروستاتا وغیرها وهي 

 یة وأمراض تأتي غالبا نتیجة اضطراب وظائف الجسم البیولوجیةمشكلات صح
  .والفیسیولوجیة

هذا وعلى الرغم من نقائص الطاقة العضویة مع تقدم السن فإن هناك زیادة مضطردة 
في الخبرة الإنسانیة، ومن مظاهر التعبیر عن الجوانب البیولوجیة والفیسیولوجیة لمرحلة 

مْ "آن الكریم الشیخوخة ما جاء ذكره في القر  لَ باً وَ أْسُ شَیْ لَ الرَ اشْتَعَ ظْمُ مِنِي وَ هَن العَ نِي وَ الَ إِ قَ
ي شَقِیاَ  بِ دُعَائِك رَ   .}4،سورة مریم {". أَكُنْ بِ

لِي " وعن العقم وفقدان القدرة الجنسیة قال تعالى  هَذا بعْ ا عَجُوزٌ وَ أَنَ أَلدُ وَ لَتِي ءَ یْ ا وَ قَالَت یَ
شَي خًا إنَ هَذَا لَ   ).24ص  1991خلیفة . (72سورة هود " ءٌ عَجِیبشَیْ

  :الخصائص والتغیرات الاجتماعیة -3-2

هناك العدید من التغیرات المصاحبة لمرحلة الشیخوخة بوجه عام والتقاعد عن العمل 
بوجه خاص ومن مظاهر هذه التغیرات فقدان العلاقات الاجتماعیة وفقدان العدید من 

  .إلخ...اد على الآخرین والخضوع لنفوذ الراشدینالأنشطة والاهتمامات والاعتم
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أن مرحلة الشیخوخة یصاحبها نوع من الانسحاب " وهنري كمنج" وقد أوضح كل من 
خلیفة (من السیاق الاجتماعي ونقص عملیات التفاعل الاجتماعي بین المسن والآخرین 

،1991: 25.(  

طار الحضاري والثقافي كما تبین أن هذه التغیرات الاجتماعیة تختلف باختلاف الإ
الذي ینتمي إلیه الفرد والتطورات والاتجاهات السائدة نحو المسنین كما ترتبط بسمات 

ومكانته الاجتماعیة وبالمستوى الاقتصادي والتعلیمي ) ذكر،انثى(شخصیة المسنین وبالجنس 
التقاعد  وقد أوضحت نتائج الدراسات السابقة أن) د ت :مها محمد(وغیر ذلك من المتغیرات 

یؤثر على التوافق الاجتماعي للمسنین، ما لم یستطیعوا تعویض فقدان العمل بأوجه اهتمام 
شباع حاجاتهم وتحقیق ذاتهم   .وأنشطة متنوعة یمكن أن تساعدهم على قضاء وقت الفراغ وإ

فالعزلة بالنسبة للمسنین تجعلهم أقل قدرة على التكیف مع البیئة الاجتماعیة أما العمل 
عطائهم الأهمیة والمكانة الاجتماعیةفساع   .دهم على حل الكثیر من مشكلاتهم وإ

  :وبوجه عام یتأثر التوافق الاجتماعي للمسنین بعدة عوامل یمكن تقسیمها إلى فئتین

كالحالة الصحیة والاقتصادیة والجنس والمستوى : خاصة بالأشخاص المسنین :الأولى
  .الفرد لذاته التعلیمي والحالة الاجتماعیة ومدى تقبل

خاصة بالآخرین من أفراد المجتمع واتجاهاتهم نحو المسنین ونظرتهم إلیهم ومدى  :الثانیة
  .تقبلهم لهم والرعایة التي یحظى بها المستوى التعلیمي من قبل المجتمع

  :ویتجلى هذا التوافق الاجتماعي بالنسبة للمسنین في ثلاث جوانب أساسیة وهي

یشارك الفرد في العدید من الأنشطة لقضاء وقت الفراغ وتفادي  حیث :التكامل الاجتماعي
  .العزلة

  .حیث یعبر الفرد عن رأیه كعضو في جماعة :التقویم الاجتماعي
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حیث یتصرف الفرد في ضوء المعاییر والتوقعات الاجتماعیة : مجاراة المعاییر الاجتماعیة
للمسنین وحدد التقدم في العمر في  إلى أهمیة التوافق الاجتماعي" هافیجرست"السائدة وأشار 

ضوء الكفاءة الاجتماعیة أي قدرة الفرد على عمل علاقات اجتماعیة مع الآخرین والتغلب 
  ).64 :1997 ،حامد(على ما یواجه من صعاب ومشكلات قد تعوق توافقه 

  :الخصائص والتغیرات السیكولوجیة -3-3

جتماعیة بل هي على علاقة وثیقة لا تنفصل التغیرات السیكولوجیة عن التغیرات الا
وترتبط ببعضها البعض فالتوافق على سبیل المثال یتضمن الجانبین النفسي والاجتماعي في 

  .آن واحد

إن هذه الفئة من الخصائص هي ما تهدف الدراسة الحالیة إلى التركیز على دراستها 
أوضحت الدراسات : المثالفعلى سبیل ، نظرا لأهمیتها العمریة ولهذه الفئة من فئات المجتمع

أن تغیر الشخصیة والحالة النفسیة للفرد هي إحدى العلامات والخصائص السیكولوجیة 
  :الممیزة للمسن وبهذا نعرض فیما یلي الخصائص والتغیرات السیكولوجیة لمرحلة الشیخوخة

 تغیر عملیة التعلم تبعا لزیادة العمر:  

الممارسة ویحدث عندما یتكرر الموقف،  التعلم في جوهره هو تغیر في الأداء نتیجة
ویتحسن الأداء ویستمر هذا التحسن في الزیادة حتى یصل الأداء إلى المرحلة التي یثبت 

  ).375 :1975 ،السید. (فیها على مستوى معین لا یزید فیها مع استمرار الممارسة

منذ  ونرى أن هذا التعریف یصدق على الإنسان وهو یمر بمراحل العمر المختلفة
طفولته وحتى مرحلة الرشد أو ما قبل الشیخوخة نظرا لأنه من المعروف أن هناك تفاعلا بین 
الخصائص الاجتماعیة والنفسیة والجسمیة وفي حالة وصول هذا التفاعل إلى المستوى 
السوي فإن المسن لا یحدث لدیه التغیرات الفیسیولوجیة بشكل ملحوظ فما هو نفسي یؤثر 
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إلى أن یصل إلى مرحلة أرذل العمر، والتي أشار إلیها االله ، العكس صحیحفیما هو جسمي و 
  :سبحانه وتعالى في كتابه الكریم في سورة النحل

عدَ عِلم شَیئا أَنَ االله "  م بَ علَ رِ لِكَي لاَ یَ مُ ى أَرذَلِ العُ لَ د إِ رَ ُ ن ی مِنكُم مَ اكُم وَ فَ تَوَ ُمَ یَ قَكُم ث االله خَلَ وَ
  .}70لنحل الآیة سورة ا {"عَلیمٌ قَدیر

وتبعا لما سبق نرى أن التعریف السابق للتعلم لا یمكن تعمیمه على أغلبیة المسنین 
فهناك بعض المسنین لا یزالون قادرین على التعلم و العطاء و العمل برغم وصولهم الى هذه 

  .المرحلة العمریة

 سط العمر الى تبین أن أكثر القدرات العقلیة انحدارا من و : تغیر القدرات العقلیة
كما ان هناك انخفاضا في القدرات العددیة و . الشیخوخة هي القدرة الاستدلالیة 

  )384 :1975، السید. (اللقطیة و القدرة الادراكیة 

وبعد . والقدرة العقلیة مثل القدرة الجسمیة ترتفع وتبلغ قمتها بین سن العشرین والثلاثین
ایة ویصبح الهبوط واضحا بعد الاربعین وعند بلوغ هذا العمر تبدأ في الهبوط ببطء في البد

عند الأشخاص اللذین تقع أعمارهم بین  %25الخمسین والستین یقل أداء الشخص بنسبة 
 ،السید(سنة ویوضح الشكل التالي تغیر الأداء على اختبارات الذكاء مع العمر 20-30

1990: 365.(  
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  .على مقیاس وكسلر للراشدینالعلاقة بین درجات الذكاء والعمر  الشكل یوضح

فالمسنون یجدون صعوبة في .وغالبا ما تتم فترة التقدم في العمر بالإعاقات المعرفیة
عملیة حل المشكلات والاستدلال وتكوین المفهوم وتتم أیضا بالتقلب العقلي وانخفاض القدرة 

عقلیة العامة كما أن هناك تأثیر للسن على مختلف الجوانب ال. على التعلم مهارات جدیدة
والذاكرة قصیرة المدى خاصة كانعدام القدرة على تنظیم عملیة الاختزان و نقص القدرة على 

لضعف القدرة على التعلم والاكتساب فهناك نوع من الضعف والعجز في  الانتباه نظر
 ،خلیفة(عملیات الاحساس والادراك و الاداء النفسي الحركي وغیر ذلك مع تقدم العمر 

1990 :29(.  

 تغیر الشخصیة والحالة النفسیة للفرد مع تقدم العمر:  

یمر بثماني مراحل یشكل كل منها تطورا جدیدا في  اریكسونفالفرد في ضوء نظریة 
في مقابل الیأس  شخصیة الفرد وعلاقاته بالأخرین واخر هذه المراحل هي مرحلة التكامل

حساس الفرد أن هویته قد تحددت ب فإذا كان ما فعله یبعث ،ما فعل وهي أزمة الشیخوخة وإ
على السعادة والاحساس بالإنجاز فإنه سوف یتجاوز هذه المرحلة بنجاح وهو یشعر بالتكامل 
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أما إذا كانت نظرته تتم بالإحباط وخیبة الأمل فسوف یشعر بالیأس ویرى أریكسون ،والرضا 
ن یواجهوا هذه ضرورة أن یتقبل المسنون حتمیة كبر السن والتغیرات المصاحبة له وأ

  ) 29: 1991 ،خلیفة(الظروف بنضج الأناودون یأس

كما تبین أن هناك تغیرا في مفهوم الفرد عن ذاته خاصة في فترة التقاعد وما یصاحبها 
  .من مشكلات

ولقد أشارت الأبحاث إلى أن الزیادة في أعداد المسنین یصاحبها زیادة في عدد 
من المسنین یعانون من  %1راض العقلیة فحوالي المرضى المترددین على المستشفیات الام

  ).357ص.1976-عكاشة(عته الشیخوخة وهو أحد أمراض ذهان الشیخوخة 

 اهمها ما یتعلق بالذات والجسم والمظهر والشكل العام : تغیر الاهتمامات والحاجات
  :ویصبح المسن تشمل الجوانب التالیة

والجسم والمظهر والشكل العام ویصبح  أهمها ما یتعلق بالذات: الاهتمامات الشخصیة-أ
  .المسن متمركزا حول ذاته عن ذي قبل أكثر اهتماما بنفسه وأقل اهتماما بالأخرین

  .وتشمل القراءة ومشاهدة التلفزیون و الرحلات وزیارة الأصدقاء: الاهتمامات الترفیهیة -ب

لعزلة والوحدة النفسیة حیث یعاني المسن من الشهور بالفراغ وا:الاهتمامات الاجتماعیة -جـ
  .وتناقص الادوار الاجتماعیة

حیث یصبح الفرد أكثر تسامحا وأقل تعصبا للجوانب الدینیة وكذلك : الاهتمامات الدینیة- د
 :دت ،مها محمد(ترددا على دور العبادة  تتم مرحلة الشیخوخة بأن المسنین یكونون أكثر

43(.  
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فالغالبیة من المسنین یشعرون " لموت بقلق ا"ونفسر من خلال هذا بأن المسن یشعر 
بنهایة العمر خاصة من لدیهم أمراض حیث یشعر البعض بقرب النهایة وهم بذلك یرون 

  .ترددهم على دور العبادة نوعا من التقرب من االله 

  تغیر نسق القیم :  

إن هناك تغیرا في القیم مع تزاید العمر من التفاؤل الى التشاؤم كما أشارت نتائج 
الدراسات كدراسة عبد اللطیف خلیفة التي أجراها على نسق القیم المتصور والواقعي  بعض

لدى المسنین عن أهمیة قیمة الحیاة العائلیة والقیم الأخلاقیة والدینیة بالنسبة للمسننین سواء 
  .)46: 1987 ،خلیفة(على المستوى التصوري أو الواقعي 

  مصاحبة للشیخوخة نجد أن التغییر ومن خلال استعراضنا للخصائص والتغیرات ال

الذي یطرأ على الكائن الحي إنما هو نتیجة أو محصلة للمؤثرات البیولوجیة والسیكولوجیة 
والاجتماعیة على الرغم من أن معظم الباحثین قد ركزوا على جوانب محددة من هذه 

  .التغیرات 

نما یرجع إلى أنهم قد ر  على جوانب معینة هي كزوا وهذا لا یعد نقدا لهؤلاء الباحثین وإ
  .مصب اهتمام كلا منهم وقد تكون في إطار تخصصاتهم الدقیقة
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 النظریات المفسرة لمشكلات الشیخوخة -4

  )الانسحاب(نظریة فك الارتباط  -4-1

وتنص على أن الشیخوخة الناجحة  1961سنة  كانتج وهنريوهذه النظریة قدمها 
ر الاجتماعي مع میل مواكب له من الآخرین للتقلیل تتضمن الانسحاب التدریجي من الإطا

  .من توقعاتهم من المسنین وخفض درجة التعامل معهم

  :وهذه العملیة تعمل على ثلاث مستویات

یجب على المسن أن یترك مجال الدور الذي لم یعد یستطیع  :الناحیة الاجتماعیةفمن 
  .منه سناالعمل فیه بكفاءة وذلك لكي یفسح المجال لمن هم أصغر 

فإن فك الارتباط هذا وسیلة للمحافظة على التوازن بین الطاقات المنحسرة  :بالنسبة للفرد
  .للسن من ناحیة ومتطلبات شركاء الدور من ناحیة أخرى

فهو یشیر إلى المحافظة على الموارد العاطفیة لیتمكن من التركیز : الناحیة النفسیة ومن
  ) .10: 1987،قناوى(على استعداداته للموت 

نرى أن هذه النظریة لا تنطبق على جمیع المسنین فهناك من یشغلون مناصب لا 
كما أن عملیة الانسحاب ، ترتبط بسن معین مثل التدریس أو العاملین في مجال الأدب والفن

من الإطار الاجتماعي تختلف من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى، لدى المسنین 
  .ختلفةاللذین یشغلون وظائف م

  :نظریة النشاط -4-2

وتفترض هذه النظریة أنه لكي یحدث توافق بشكل فعال مع فقدان عمل أو وظیفة فإنه 
یجب على الفرد أن یجد بدیلا لتلك الأهداف الشخصیة التي كان ذلك العمل یقوم بتحقیقها 
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 :1991 ،خلیفة(وأن ینمي اهتماماته ویواصل نشاطاته بما یساعد على رفع روحه المعنویة 
  ).36ص

فریدمان  مؤسسي هذه النظریة، وقد ركز كل من فریدمان وهافیجرست ومیلرویعتبر 
على أهمیة الأنشطة البدیلة في حالة فقد المتقاعد الوظیفة والعمل والتي یمكن  وهافیجرست

عادة توافقه   .من خلالها شغل وقت فراغه وإ

ر جدید للدخل إذن فالأنشطة فقد ركز على الأنشطة البدیلة التي تمثل مصد میلرأما 
  :البدیلة التي یقوم بها الشخص بعد التقاعد تحقق له هدفین

  .أنه یجد البدیل عن العمل المفتقد :الأول

  .أنها تعتبر مصدر جدیدا للدخل الذي تناقص بعد التقاعد عن العمل :الثاني

ن انما ترى أن الرضا لدى كبار الس وعلى عكس نظریة الانسحاب فإن نظریة النشاط
یتوقف على اندماج الفرد في المجتمع وعلى تلك الاسهامات التي یظل یضیفها وعلى شعوره 
بأنه مازال نافعا ومطلوبا فقیام المسن ببعض الأنشطة یعتبر أمرا ضروریا لزیادة رضا المسن 

تنقسم إلى  هافیجرستعن الحیاة وقناعته بها فاتجاهات كبار السن نحو التقاعد كما یرى 
  :نفئتی

هم الأشخاص الذین یمكنهم تغییر نمط حیاتهم بعد التقاعد ویطلق علیهم  :الأولى
Transformersعن طریق خلق أنماط جدیدة من الأنشطة والأعمال لقضاء وقت الفراغ.  

 وهم الأشخاص اللذین یرغبون الاستمرار في نفس أعمالهم السابقة ویطلق علیهم  :الثانیة
Maintainers)36: 1991 ،خلیفة(  

نرى أن هذه النظریة تتحقق بشكل كاف كلما كانت الإشباعات البدیلة أقرب للإشباعات 
  .الحقیقیة السابقة على التقاعد
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  :نظریة الأزمة -4-3

تؤكد هذه النظریة أهمیة الدور المعني بالنسبة داخل المجتمع فقیام الشخص المسن 
ور المعني هویته ویمكنه من وضع بعمل ما یعد في غایة الأهمیة بالنسبة له حیث یكسب الد

 1991 ،خلیفة(نفسه في علاقات مع الآخرین ویساعده على التوافق النفسي الاجتماعي
:37(.  

ویرى أنصار هذه النظریة أن التقاعد یمثل أزمة بالنسبة للمسن، خاصة لدى هؤلاء 
ت .د، دمها محم. (الأشخاص الذین یعطون لعمل أهمیة كبیرة ویعتبرونه قیمة في حیاتهم

:47.(  

من خلال هذه النظریة نرى انها تقترب إلى حد كبیر من نظریة النشاط حیث أن قیمة 
العمل تتمثل فیما یقوم به الشخص من عمل نشاط أثناء عمله ومدى أهمیة هذا النشاط 

  .بالنسبة له

  :نظریة الشخصیة -4-4

مات شخصیة الفرد ویرى أنصار هذه النظریة أن التوافق مع تقدم العمر یرتبط بنمو س
وینظرون إلى التغیرات المصاحبة للتقدم في العمر على أنها نتیجة للتفاعل بین المتغیرات 
البیولوجیة الداخلیة، وطبقا لهذه النظریة فإن الشخصیات المتكاملة یمكنه الأداء بشكل أفضل 

الیة من التحكم درجة ع. وذلك لأن لدیهم درجة مرتفعة من القدرات المعرفیة و الأنا الدفاعیة
  .في الذات، المرونة، النضج، الخبرة والتفتح

وفي مقابل هذا یوجد الأفراد ذو الشخصیات غیر المتكاملة وهم الأفراد الذین لدیهم 
إعاقات في الوظائف السیكولوجیة ویفتقدون القدرة على التحكم في انفعالاتهم كما أن هناك 

لأشخاص الذین تقسم شخصیتهم بالتكامل لیس تدهورا في قدراتهم ویرى البعض أن هؤلاء ا
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بالضرورة أن یكون متكاملین اجتماعیا في قیامهم بأدوارهم وفي علاقاتهم الاجتماعیة ومع 
  .ذلك فإن لدیهم قدرة عالیة من الرضا عن الحیاة

وتعتبر نظریة الشخصیة من النظریات التي فسرت طبیعة العلاقة بین تقدم العمر وسمات 
بما تتضمنه من الرضا عن الذات والقدرات المعرفیة والتحكم في الذات شخصیة الفرد 

  )48:ت .د ،مها محمد(إلخ ....والنضج والخیرة والمرونة

  .وتعد هذه النظریة من أكثر النظریات قدرة على تفسیر المشكلات النفسیة للمسن

  :نظریة التوافق -4-5

النشاط، الانسحاب، (الثلاث  للعناصر الأساسیة في النظریات آشتليوفي ضوء تحلیل 
  :وجد أن عملیة التوافق تقوم على عنصرین أساسیین) الأزمة

 .التسویة الداخلیة  - أ
 .التفاوض والتفاهم بین الأشخاص  - ب

إعادة النظر في معاییر اتخاذ القرار، اما التفاوض بین الأشخاص : والتسویة الداخلیة تعني
  .طموحاته مع الآخرین ممن یتعامل معهمفینظر إلیها كعملیة یم فیها مناقشة لأهدافه و 

أن هناك علاقة قویة بین هذین العنصرین أشار أن مدرج الأهداف الشخصیة  أشتليوأوضح 
یتسم بالتغیر من مرحلة عمریة لأخرى ویتطلب ذلك من المتقاعد أن یتكیف مع الأدوار 

  : الجدیدة ویأخذ التغیر في مدرج الأهداف الشخصیة اتجاهین

یكون التدرج إیجابیا فیكون الفرد أكثر شعورا بارضا والنجاح والالتزام والتفاعل مع أن  :الأول
  .الآخرین 
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أن یترتب على هذا التدرج حدوث تغیر سلبي خاصة لدى الأشخاص الذین وصلوا :الثاني
  )39 :1991 ،خلیفة(إلى قمة العمل في وظائفهم السابقة حیث یصبح التقاعد أمرا صعبا 

لهذه النظریات ترى أنها تركز على هذه المرحلة العمریة المهمة من خلال عرضنا 
والخاصة في حیاة الإنسان فهذه النظریات تركز على العلاقة المتبادلة بین الفرد وبیئته وبین 

  .الأفراد في نهایة البیئة وبین التسویة التي یقوم بها الفرد في حیاته

  مشكلات الشیخوخة -5

خة بسلام لو تحققت مطالب النمو في هذه المرحلة على یمكن أن تمر مرحلة الشیخو 
وجه سلیم ومن الملامح العامة لمرحلة الشیخوخة أن علاقة الشیوخ بأولادهم تظل على النمو 
الذي كان سائدا بینهم وبین هؤلاء في منتصف العمر، لكن قد ینحرف مفهوم الأبوة ویصبح 

التي تؤمن بالسرعة والقوة فتقسو الحیاة  الأب عالة على ابنه خاصة في المجتمعات الغربیة
  :على هؤلاء الشیوخ ویهجرهم أولادهم وتضیق بهم السبل ومن أهم مشكلات الشیخوخة مایلي

المرتبطة بالضعف الصحي العام وضعف الحواس، وقد  :المشكلات الصحیة -5-1
تبالغ في  یظهر لدى الشیخ توهم المرض وتركیز الاهتمام على الصحة، فالكحة البسیطة قد

 .القلق بخصوصها

المتعلقة بالضعف الجنسي، فقد یتزوج الشیخ المیسور من  :المشكلات العاطفیة -5-2
ذا ما ضعف جنسیا القى اللوم علیها وبدأ یشك في سلوكها . فتاة في سن بناته ویتصابى وإ

 ).545: 1978 ،زهران(

ة یتعین بمرحلة ویعرف عادة بسن الیاس وهو عند المرأ :مشكلة سن القعود -5-3
انقطاع الحیض وعند الرجل بالضعف الجنسي الاولي أو الثانوي وتضخم البروستاتا، ویكون 
سن القعود مصحوبا في بعض الأحیان باضطراب نفسي أو عقلي وقد یكون ملحوظا أو 
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غیر ملحوظ ویكون ذلك في شكل الترهل والسمنة والإمساك والإجهاد والذبول والعصابیة 
كتئاب النفسي والأرق وعموما فإن أعراض سن القعود تشاهد في المدینة أكثر والصداع والا

 .منها في الریف ولدى المثقفین اكثر منها لدى غیر المثقفین

ویعتبر على رأس المشكلات التي یجب وضعها في الحسبان  :مشكلات التقاعد -5-4
ل یشعر الفرد في أعماق فعندما یحل وقت التقاعد وما یصاحبه من زیادة الفراغ ونقص الدخ

نفسه بالقلق على حاضره والخوف من مستقبله مما یؤدي إلى الانهیار والضعف فالتقاعد 
الفجائي فرض علیه أسلوبا جدیدا لم یألفه من قبل ولا یجد في نفسه المرونة الكافیة لسرعة 

 .التوافق معه

بح الشیخ أقل أو خرف الشیخوخة أو خبل الشیخوخة وفیه یص :ذهان الشیخوخة -5-5
استجابة وأقل تمركزا حول ذاته یمیل إلى التذكر وتكرار حكایة الخبرات السابقة وتضعف 
ذاكرته بالنسبة للحاضر بینما تظل قویة بالنسبة لخبرات الماضي وهذا یؤدي إلى الاكتئاب 

همال النظافة والملب س وسرعة الاستثارة والعناد والنكوص إلى حالة الاعتماد على الغیر وإ
والمظهر وباختصار یبدو الشیخ في صورة كاریكاتوریة لشخصیته السابقة، ولحسن الحظ فإن 

 في الألف للرجال 6نسبة للنساء، وفي الألف بال 8نسبة حدوث ذهان الشیخوخة لا یتعدى 
  .)546: 1968 ،زهران(
فقد یعیش البعض من الشیوخ وكأنهم ینتظرون النهایة  :الشعور بقرب النهایة -5-6
  .القضاء المحتوم ویتحسرون على شبابهمو 
ویزید من هذا الشعور زواج الأولاد وانشغال  :الشعور بالعزلة والوحدة النفسیة -5-7

كل واحد منهم في حاله وعمله الخاص وموت الزوج وتقدم العمر والضعف الجسمي مما 
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قد تقتصر یقلل دائرة الاتصال الاجتماعي وتناقص أفراد جیله یوما بعد یوم بالموت و 
  .العلاقات الاجتماعیة للشیخ على أولاده وحفدته وقد یعیش المسنین في وحدة قاسیة

وضعف  :اضطراب العلاقات الاجتماعیة وقلة المساندة الاجتماعیة -5-8
العلاقات بین الشیخ وأصدقائه وانحسارها تدریجیا في دائرة ضیقه تكاد تقتصر على نطاق 

  .الأسرة
من أهم المشكلات  –وهي محور الدراسة الحالیة  –جتماعیة ونرى أن المساندة الا

الاجتماعیة التي تواجه المسن في تلك المرحلة العمریة حیث ینبثق منها مختلف أنواع 
  .الاضطرابات النفسیة والاجتماعیة

فقد تلاحظ عند بعض الشیوخ، فیلاحظ زیادة اهتمام الشیخ بنفسه مثل  :الانانیة -5-9
یث یرید اهتماما خاصا مستمرا به وبطلباته وأحیانا تؤدي هذه الأنانیة إلى أنانیة الأطفال ح

  .تهدید السعادة الزوجیة لأولاده

وخاصة أولاده وأحفاده، ونقد المعاییر  :التطرف في نقد سلوك الجیل التالي - 5-10
  ) 466: 1997، زهران. (الاجتماعیة وهذا مظهر من مظاهر صراع الأجیال
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  خلاصة

كما تعرضنا لتاریخ دراسة المسنین ،ولنا في هذا الفصل بعض تعریفات الشیخوخة تنا
وتعرفنا على المشكلات التي تواجههم الصحیة أو الجسمیة أو النفسیة إذ ،عبر سنوات عدیدة 

تعتبر هذه الفئة حساسة وتتولى مقالید الحكم في المجتمع ویعتبر الشخص المسن من أكثر 
بات النفسیة والجسمیة فما هو جسمي یؤثر على ماهو نفسي الأشخاص تعرضا للاضطرا

  . والعكس صحیح
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  تمهید

حیـث تعتبـر مهمـة ،من خلال هذا الفصـل سـنحاول تبیـان المنهجیـة المتبعـة فـي الدراسـة
  .جدا لحسن سیر البحث والوصول إلى النتائج التي نرید الوصول إلیها

  المنهج المستـخدم -1

ملیـات والخطـوات التـي یتبعهـا الباحـث بغیـة یعرف المـنهج بأنـه عبـارة عـن مجموعـة الع
تحقیق بحثه، وبالتـالي فـالمنهج ضـروري للبحـث، إذ هـو الـذي ینیـر الطریـق، ویسـاعد الباحـث 

 ).119 :دت،رشید زرواتي(أبعاد ومساعي وأسئلة وفروض البحثفي ضبط 

وقـــد اعتمـــدنا فـــي دراســـتنا الحالیـــة علـــى اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي الإكلینیكـــي الأكثـــر 
  .لائمة لأهداف بحثنا والمتمثل في منهج دراسة الحالةم

منهج دراسة الحالة بأنه المنهج الذي یهتم بدراسة الظواهر والحالات "حیث یعرف 
الفردیة والثنائیة والجماعیة والمجتمعیة، ویركز على تشخیصها من خلال المعلومات التي 

حالة، ویعتبر الطریق العلمي في جمعها وتتبع مصادره في الحصول على الحقائق المسببة لل
  ).129 :دت، عقیل.(دراسة الحالات بتعمق وتوسع في إطار تحقیق الأهداف

أن دراسة الحالة طریقة استطلاعیة في منهجها حیث أنها تركز ) 1980( ملیكه ویرى
على الفرد باعتبارها الوعاء الذي یحتوي على كل المعلومات والنتائج التي یحصل علیها 

درها المتمثلة في المقابلة والملاحظة والتاریخ الاجتماعي والفحوص الطبیة حول مصا
  ).107: 1978،محمود عمر( .والاختبارات النفسیة

الفحــص المتعلــق والمفصــل لحالــة فردیــة أو ) case study(تتضــمن دراســة الحالــة 
  . أسرة أو أي وحدة اجتماعیة أخرى كالمجتمع أو الثقافة
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  أدوات الــدراسة -2

  :الملاحظة الإكلینیكیة -2-1

المــدقق الــذي یســتخدمه الباحــث أو الملاحــظ فــي رؤیتــه وتبصــره  الانتبــاهالملاحظــة هــي 
بأنهـا عملیـة " الملاحظـة دوكـاتليومتابعته للظواهر والملابسات التي تقع أمام عینیـه، ویعـرف 

ضوع بحث محدد الذهني الإرادي الموجه نحو جمع المعلومات المتعلقة بمو  والانتباهالمشاهدة 
  )258: 2007،رشید زرواتي".(ومضبوط الأبعاد والأهداف

  :    المقابلة الإكلینیكیة -2-2

تعرف المقابلة بأنها حدیث هادف یحاول فیـه المرشـد أن یكـون فكـرة أو یجمـع معلومـات 
عــن شخصــیة العمیــل الــذي یریــد تقویمــه، ویســتطیع المرشــد القــائم بالمقابلــة أن یلاحــظ نــواحي 

، ومــا یظهــر علیــه مــن ذكــاء  نفعالیــةامــن ســلوك العمیــل أو مــا یبــدو علیــه مــن تعبیــرات معینــة 
فكــرة ســریعة عــن طریقتــه فــي التصــرف وقدرتــه علــى التعبیــر عــن مشــكلاته والركیــزة  ویكــون

الأولیــة فــي أي مقابلــة هــي قــدرة القــائم بالمقابلــة علــى إقامــة علاقــة دافئــة ومشــجعة بینــه وبــین 
بلـة حیـث یكـون الموقـف طبیعـي یسـهل علـى المقابـل تكـوین فكـرة حقیقیـة الفـرد المقصـود بالمقا

 ،ســهیر. (غیــر مفتعلــة عــن الفــرد موضــع المقابلــة، وقــد تكــون المقابلــة مقننــة أو مطلقــة حــرة
2000 :163(.  

قیقي حهذا النوع من المقابلة هو عیادي یركز على وصف الواقع ال الإكلینیكیةالمقابلة 
 نفعالاتهایقوله العمیل یكون ذا معنى، والمقابلة مركزة حول  للموضوع المدروس، وكل ما

  (Aktof.O, 1987 : 88 ). .وأحاسیسه

ــــى المفحــــوص، وهــــذا لمعرفــــة الخصــــائص الفردیــــة  وهــــذا النــــوع مــــن المقابلــــة یركــــز عل
  .(Del Bayle.J.L.L, 2000 : 78). والأصلیة الخاصة به
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ــة المقن نــة النصــف موجهــة، حیــث یتمیــز هــذا وفــي دراســتنا الحالیــة اعتمــدنا علــى المقابل
  النـــوع مـــن المقابلـــة، بوجـــود أســـئلة معـــدة ســـلفا بطریقـــة محـــددة ودقیقـــة یقـــوم المقابـــل بتوجیههـــا 
إلـى جمیـع الأفــراد بـنفس الأسـلوب ویقــوم بتسـجیل النتــائج، ولقـد اعتمـدنا علــى أسـلوب المقابلــة 

لـة متمركـزة حـول محـورین نصف موجهة بغیة تحقیـق أهـداف دراسـتنا، فلقـد كانـت أسـئلة المقاب
، حیــث تـم صــیاغة أسـئلة المقابلــة بالاعتمـاد علــى لمســاندة الاجتماعیـةحـور الأول خـاص باالم

 مقیـاس :، وهـم واسـتبیانات المسـاندة الاجتماعیـةعلى بعض مقاییس  والإطلاعالخلفیة النظریة 
ســمیرة عبــد (اعیــةاســتبیان المســاندة الاجتمو  ) 1997إبــراهیم الســمادوني(المســاندة الاجتماعیــة 

ــاني الو ) 2008االله كــردي  علــى  الإطلاعبالصــلابة النفســیة كانــت بــخاصــة أســئلة المحــور الث
واســــــتبیان الصــــــلابة ) 2006عمــــــاد مخیمـــــر(الصـــــلابة النفســــــیة الخلفیـــــة النظریــــــة ومقیــــــاس 

  ).2010محمد عوده (النفسیة

  :للمساندة الاجتماعیة 1997مقیاس السمادوني -

بنـدا وبعـد الأصـدقاء  15بعـد الأسـرة وتقیسـه :على بعدین همـا بندا موزعة 30یتكون من
  وتصحح إجابات المفحوصین ضمن أربعة،بندا یجاب عنها بأسلوب تقریري 15ویقیسه 

كثیـرا وتنـال ،متوسـطا وتنـال درجتـین،قلیلا وتنال درجة واحـدة،لا وتنال صفرا :بدائل وهي
لا وجـــود للمســـاندة (ن صـــفر ثـــلاث درجـــات وبالتـــالي تتـــراوح درجـــة كـــل مفحـــوص نظریـــا بـــی

  )ارتفاع المساندة الاجتماعیة ( 90و ) الاجتماعیة 

  :مستویات المساندة -

  .مساندة إجتماعیة منخفضة) 0-51(-

  .مساندة اجتماعیة متوسطة) 52-79(-

  .مساندة اجتماعیة مرتفعة) 80-90(-
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  :مقیاس الصلابة النفسیة رضوان أبو ركبه -

) 15-1(بعد الالتـزام وتقیسـه الفقـرات مـن:ثلاثة أبعاد همبندا موزعة على  47یتكون من
وتصحح ) 47-28(بعد التحدي تقیسه الفقرات من ) 27-16(تقیسه الفقرات من  مبعد التحك

  :وفقاً لـ

  .45وعالي في الدرجة  15الالتزام ضعیف في الدرجة  -

  .36وعالي في الدرجة  12ضعیف في الدرجة  التحكم -

  .36وعالي في الدرجة  12رجة ضعیف في الد التحدي -

أن المیزة الرئیسیة للمقابلة المقننة هي أن الاستجابات  1974 توبس وموسحیث یرى 
ن إبالنسـبة لجمیــع الإفــراد ولكــل القــائمین للمقابلــة قــد تكـون متشــابهة إلــى حــد كبیــر، وبالتــالي فــ

محمــود عبــد الحلــیم (.القــائم بالمقابلــة قلیــل الخبــرة قــادر علــى إجــراء مقابلــة ناجحــة إلــى حــد مــا
 ).282: 2001،وآخرون

وآخرون بعض الخطوات الأساسیة التي یمكـن أن  توبس وموس ویقترح في هذا الصدد
  :یسترشد بها الباحث للقیام بهذا النوع من المقابلة تتمثل في

ــــة - ــــرة معین ــــذین مارســــوا خب ــــة، وال ــــذین ســــوف تجــــرى معهــــم المقابل   تحدیــــد الأشــــخاص ال
  .تماعي معین یرتبط بموضوع الدراسةأو شاركوا في موقف اج

یحلل الباحث الموقف الذي یدرسه تحلیلا مبدئیا بهدف التعرف علـى عناصـره الأساسـیة  -
  .وأنماطه وشكله العام

  .یعد الباحث دلیلا للمقابلة یتضمن جوانب هامة ویسعى إلى استفسارها في المقابلة -
هـاجر ( ین تعرضـوا للموقـف سـابقاترتكز هذه المقابلـة علـى الخبـرات الذاتیـة للأفـراد الـذ -

  ).120: 2011،شطاح
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  ):المضمون(تحلیل المحتوى -2-3 

ــــــه طریقــــــة تجزئــــــة موضــــــوع الوثیقــــــة أو الوثــــــائق إلــــــى  یعــــــرف تحلیــــــل المضــــــمون بأن
ـــاً ) وحـــدات(عناصـــر ـــم إعـــادة تركیبهـــا لفهـــم صـــغیرة تســـمح للباحـــث حســـابها ودراســـتها كمی ، ث

   ).63: 2007،رشید زرواتي(. الموضوع بشمولیته

یتم تحلیل المضمون من خلال الإجابـة علـى أسـئلة معینـة ومحـددة یـتم صـیاغتها مسـبقا 
بحیث تساعد الإجابة على هذه الأسئلة في وصف وتصنیف محتوى المادة المدروسـة، بشـكل 

 .  بین أجزاء ومواضیع النص والترابطیساعد على إظهار العلاقات 

  ث عنــــد اختیــــار عینــــة النصــــوصویشــــترط فــــي مثــــل هــــذا الأســــلوب عــــدم تحیــــز الباحــــ
أو المســــموعات المــــراد دراســــتها وتحلیــــل مضــــمونها، بحیــــث یجــــب أن تكــــون ممثلــــة بشــــكل  

 ).48: 2000،ریخي (. موضوعي لمجتمع الدراسة الذي تمثله

  : مراحل وهي كالآتي 6وتمر هذه التقنیة بـ : مراحل تحلیل المحتوى

  . نص ووضع قائمة النصوصوتتمثل في القراءة الأولیة لل: المرحلة الأولى -
اختیـــار وترتیـــب وحــدات الترتیـــب والتصـــنیف وتســاعد علـــى تخطـــي  :المرحلــة الثانیـــة -

وحـــدات "المعنـــى العـــام للـــنص مـــن خـــلال تقســـیمه إلـــى وحـــدات تحمـــل معنـــى وتســـمى 
وتعتمد كوحدة " وحدات الترتیب"أو " الكلمات القاعدیة" أو " وحدات المعنى"أو " النص

" أو " وحـدة التــرقیم" ین مختلـف النصــوص وتسـمى فــي هـذه الحالــة للقیـاس والمقارنـة بــ
  ". الوحدة الحاملة للمعنى

مرحلة التصنیف وتعتمد أساس على وحدات تحدید الفئات التي : المرحلة الثالثة -
ستحتوي الوحدات التي وضعت في المرحلة السابقة، وتعتبر الفئات مجموعة وحدات 

ا من قبل، والتي یتم جمعها في فئات وتوزیعها حاملة للمعنى تم تحدیدها وتقسیمه
  . على محاور تأخذ طابع العموم ولها علاقة بأهداف البحث
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  . تعتمد على حساب التكرارات والتحلیل الكمي: المرحلة الرابعة -
  . تحدید الطریقة الإحصائیة التي یتم بواسطتها معالجة المعطیات: المرحلة الخامسة -
  ).138: 2011،زكراوي ( لنتائج المحصل علیهاتفسیر ا: المرحلة السادسة -

 الدراسة الاستطلاعیة -3

بــإجراء دراســة اســتطلاعیة  قمنــا هامـن اجــل التأكــد مــن فرضــیات الدراســة ولتحقیــق أهــداف
وذلـك مـن أجـل أخـذ مـوافقتهم للـدخول ،تمثلت في زیارات میدانیة لمقر سكن عائلات المسنین 

عــرف علــى المحــیط الــذي یعــیش فیــه هــذا الشــخص فــي مجموعــة البحــث وكــان مــن أهــدافنا الت
وكذلك بهدف التعـرف علـى طبیعـة وشـكل العلاقـات داخـل هـذه الأسـرة مـن أجـل بنـاء ،المسن 

  .فرضیات تساعدنا في سیر المقابلات عند تطبیق الدراسة الأساسیة

ـــابلتهم وهـــم أمـــا الدراســـة الأساســـیة  ـــا لمق ـــر ســـكن  المســـنین حیـــث توجهن ـــت فـــي مق فكان
  .بالدراسة المعنیون

  والمكانیة الزمنیةالحدود  -4

مسـتوى مقـر سـكنى الأشـخاص المسـنین  ىنا عللدراستنجاز الجانب التطبیقي إلقد قمنا ب
  .1/05/2015إلى  15/04/2015في ولایة مسیلة دامت الدراسة من 

  حــالات الـدراسة -5

  : ةحالات تم اختیارهم بطریقة عشوائیة حسب الخصائص التالیأربعة لدینا 

   .من المجتمع یوصفون بأنهم مسنینأفراد  -
 . سنة 90 إلى 65تتراوح أعمارهم من  سنینأفراد م -
 .الجنس نساء ورجال -
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  خلاصة

ــة وتحلیــل المحتــوى  ــا بــإجراء المقابل ــد الحــالات والمــنهج المناســب لدراســتها قمن بعــد تحدی
اســـة فـــي جانبیهـــا النظـــري وتبریـــر مـــا أســـفرت عنـــه الدر ، لكـــي نســـتطیع الوصـــول إلـــى النتـــائج

 .والتطبیقي
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 عرض وتحليل النتائج:  السادس  الفصل

  

 
  .تقدیم الحالات .1
 .مناقشة النتائج في ضوء الفرضیات .2

  .الإستنتاج العام للدراسة .3
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  تقدیم الحالات -1

  :الحالة الأولى -1-1

 تقدیم الحالة:  

أولاد و  3لدیها ، سنة 12وعمرها  أرملة تزوجت،سنة  80بلغ من العمر مسنة ت "حدة"
تعاني ،وذلك بعدما كانت تعیش لوحدها في القریة ،تعیش مع إبنها وزوجته وأبنائه ،بنات  3

  .أخوات وهي الثانیة في ترتیب الإخوة 3لدیها أخ وحید و ،من الروماتیزم والسعال الدائم 

 ملخص المقابلة:  

توترها وقلقها من الأسئلة في بدایة  وقد لاحظنا،مع حدة كان في بیت إبنها أول لقاء 
حیث تجاوبة معنا بطریقة ،ثم بعد الحدیث معها ظهر علیها الإرتیاح والإطمئنان ،المقابلة 

ومن خلال الحدیث معها أفصحت لنا أنها تعاني من عدم إهتمام إبنها بها وبوضعیتها ،مرنة 
تبره میراث زوجها المرحوم إذ تع،ومعظم حدیثها كان حول مصیر بیتها في القریة ،الصحیة 

والأثر البالغ الذي لاحظناه وعرفناه هو إنقطاع صلتها بأخیها الوحید ،ولا ترید التفریط فیه 
فهذه المعاملة من طرف الأخ جعلتها تعیش في دوامة من ،بكت بحرقة لمجرد ذكر إسمه ،

ثیراً في الماضي بسبب أثناء إجرائنا للمقابلة أخبرتنا أنها عانت ك،الإكتئاب والحزن والفراغ 
فقد تعرضت للتهدید والحصار من طرف المستعمر وقامو بسجن زوجها في ،الإستعمار 

لكن تقول تحملت من أجل أبنائي وأسرتها أنذاك أعطتها القوة ،ألمانیا لمدة سبع سنوات 
  .للصمود والمواجهة

  المقابلةتحلیل:   

مساندة الاجتماعیة للحالة الأولى یتضح لنا من خلال تحلیل المحاور الخاصة بال
في حین تحصلت على ،في بعد الأصدقاء  9وحساب درجاتها حیث تحصلت على درجة ،
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في بعد  30أما بالنسبة للصلابة النفسیة فقد تحصلت على درجة ،في بعد الأسرة  11درجة 
  .في بعد التحدي 41في بعد التحكم و  24الإلتزام و 

حیث یظهر ،أن الحالة لدیها نظرة سلبیة للحیاة والمستقبل یتضح لنا من خلال المقابلة 
" راني وحدي،مابقالي في الدنیا والو "لنا ذلك من خلال العبارات الواردة في المقابلة مثل 

داري "یظهر في قولها والحالة لدیها إحساس بالغربة وتشعر أنها عالة على إبنها وزوجته ،
تعاني الحالة أیضا من الشرود والسرحان ،" دمارانیش حابة نقلق حتى واح،وحدي خیر 

كما أنها تعاني من أعراض جسمیة ،نظرها دائما مشتت حیث تنظر بعیداً كأنها تنتظر أحداً ،
الحالة لا تتقبل المساندة بل ،" كون ماخانونیش رجلیا كون راني في داري"كالروماتیزم تقول 

  "والفت كلشي وحدي،مانسحقش حتى واحد "ترید العودة إلى منزلها وتقول 

 التحلیل العام للحالة:  

فهي لا تتقبل فكرة ،من خلال المقابلة مع الحالة لاحظنا قلقها على مصیرها ومستقبلها 
وكانت تتحمل مسؤولیة أبنائها بعد ،فحیاتها كانت مملؤة بالتحدیات ،أن تكون عالة على أحد 

إلى أن المساندة یمكن " دونكیل"ر إلیه وهذا ما أشا،وفاة الزوج فهي لا ترید المساندة من أحد 
ومع ذلك لا نشعر بها إما لكونها جوهریة أو لأنها لا تقدم في الوقت ،أن تكون متاحة 

فقد یدرك الفرد أن المساندة المقدمة من قبل ،المناسب وبالتالي لا ندركها على أنها مساندة 
مساندة بثمارها المتوقعة لإختلاف ومن ثم لا تأتي ال،المحیطین به بأنها شفقة ولیست مساندة 

  .إدراك الفرد لها

بكت كثیرا من هجر أخیها الذي كانت تعتبره سندها في الحیاة وهذا ما أثر على 
فقد أشار ،صلابتها النفسیة فمواقف الحیاة الضاغطة خلقت نمط ضعیف في شخصیتها 

لى التكیف البناء مع أن المساندة تقوي الشخصیة وتجعلها شدیدة القدرة ع) 1997( "مخیمر"
قد إتفقت و ،فتخلق نمط من الشخصیة شدیدة الصلابة ،الأحداث الحیاتیة الضاغطة والمؤلمة 
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وهو أن الأشخاص الأكثر صلابة كانو یتسمون بالصمود ) 1982" (كوبازا"مع دراسة 
  .والإنجاز والسیطرة والقدرة على المواجهة والمرونة والمبادأة والإقحام والواقعیة

  :الحالة الثانیة -1-2

 تقدیم الحالة:  

ذكور  5متزوج مرتین وأنجب من الأولى ،سنة  77یبلغ من العمر " الجمعي"الحالة 
بنته ،ومن الزوجة الثانیة بنت واحدة ،وبنت  یعاني من مرض ،یعیش مع زوجته الثانیة وإ

ه شخص بدى من خلال المقابلة بأن،یذهب للعلاج بین الفترة والأخرى في فرنسا ،السكري 
یحضى بحب من حوله لأنه كما یقول شخص ذو ،لا یستسلم بسهولة ،یحب الخیر ،نشیط 

عائلته الصغیرة تمثل مصدر سعادته ،یظهر هادئ الطباع وذو شخصیة متزنة ،مبادئ 
  .وقوته

 ملخص المقابلة: 

كان یبدو علیه الاطمئنان ،بصدر رحب جرت المقابلة في بیت الجمعي حیث استقبلني 
فالزوجة الأولى أبناؤها كبار متزوجون ،تكلم عن أسرته وكیف تعیش أسرته الثانیة ،والهدوء 

أما زوجته الثانیة ،" كل واحد مدبر راسو،راني متهني منهم "یقول ،ومستقلون في المسكن 
سنوات وهما تحتاجان دعمه ومساندته یقول  10الصغیرة في السن إبنتها تبلغ من العمر 

وكونه یعاني من مرض السكري الذي یلزمه السفر " ي باقیلهمأنا ل،محتاجیني بزاف "
تكلم أیضا ،وهذا الأمر یقلقه ،للمتابعة في الخارج ما یستدعي ترك الزوجة والإبنة لوحدهما 

  .عن أولاده الذكور قال أنه غیر مسؤول عنهم وأنه لا یفرض رأیه علیهم بل یكتفي بإبداء رأیه
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  المقابلةتحلیل:  

خلالها الحالة بحسب والتي تحصل من ،المقابلة التي أجریناها  نا من نتائجیتضح ل
وحصل ،وهي درجة متوسطة ،درجة في بعد الأصدقاء  27محاور المساندة الاجتماعیة على 

درجة  32أما بالنسبة للصلابة فقد حصل على ،درجة في مساندة الأسرة وهي قویة  46على 
درجة في بعد التحكم وهو یدل على  36صل على كما ح،في بعد الإلتزام وهو ضعیف 

هر ویظ. وهو تحدي عالي،درجة في بعد التحدي  45بینما حصل على ،إرتفاع درجة التحكم 
  . أن الحالة مرتفع الصلابة النفسیة

 التحلیل العام للحالة:   

یعتبرها ،یظهر لنا من خلال إجراء المقابلة أن الحالة لا یؤمن بمساندة الأصدقاء 
كما یظهر أن الحالة لدیه ،" كثرة الأصحاب تودر خیارهم"دة ظرفیة ویظهر في قوله مسان

وعایلتي هي لي ،نرتاح ونحس بروحي مع عایلتي "مساندة قویة من الأسرة یظهر في قوله 
أن المساندة الاجتماعیة تجعل الفرد یغیر من ) 1988" (سباكبان"حیث یرى ،" تعطیني القوة

وزیادة على ذلك تمنحه القوة والقدرة على التحكم والتعامل مع ،إدراكه للموقف الضاغط 
في المقابل تزید من قوة الفرد بجعله أكثر إدراكاً ،الضغوط لأنها تخفف من القوة الضاغطة 

) 1992" (ربیرج"ویظهر كذلك أن الحالة لدیه درجة عالیة من التحدي ویصف ،لقدرته 
حاولون حل المشكلات الصعبة والتي تشكل نوع من الأفراد الذین یتمتعون بالتحدي العالي ی

الذین لیس لهم رغبة في التحكم لا یمیلون إلى تحدي أنفسهم في بینما الأفراد ،التحدي 
  .مواجهة المشكلات
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  :الحالة الثالثة -1-3

 تقدیم الحالة: 

ولا یعاني من ،أب لأربع بنات وثلاث ذكور ،سنة  85یبلغ من العمر " الحاج الصدیق"
رتیبه الثاني بین إخوته ت،یعیش مع أسرته ویشعر بالإطمئنان والهدوء ،مشاكل صحیة  أي

  .الأربعة

 ملخص المقابلة: 

مانیش فاهم ،مانعرفش نقرى ونكتب "أثناء إجرائنا للمقابلة كان الحالة متخوف لقوله 
فتحدث عن ،حیث قمت بطمأنته بأني سوف أسهل علیه توصیل الفكرة ،" وش راكي تقولي

وقال أن إبنته الصغیرة هي التي تحبه وتراعي ،لته وترتیب أبنائه من حیث حبهم له عائ
وزوجته بالمقابل مسنة تهتم به قلیلاً لكن ظروفها ،وتمنحع الإحساس بالإهتمام ،شعوره 

كما تكلم عن إبنه ،الصحیة لا تسمح لها بالتحرك لأنها خضعت لعملیة جراحیة مؤخراً 
أصدقاؤه كانو ،كل خطوة وبالتالي منحه الإحساس بأن له قیمة الصغیر وأنه یستشیره في 

 .یمثلون مصدر لقوة شخصیته وثباته

  المقابلةتحلیل:  

والتي تحصل من خلالها الحالة بحسب ،المقابلة التي أجریناها  یتضح لنا من نتائج
وحصل ، عالیةوهي درجة ،درجة في بعد الأصدقاء  41محاور المساندة الاجتماعیة على 

 43أما بالنسبة للصلابة فقد حصل على ، ضعیفةدرجة في مساندة الأسرة وهي  26على 
درجة في بعد التحكم  27كما حصل على ، شعور قوي بالالتزامدرجة في بعد الإلتزام وهو 

وهو تحدي ،ي بعد التحدي درجة ف 45بینما حصل على ،متوسط وهو یدل على تحكم 
  . ع الصلابة النفسیةهر أن الحالة مرتفویظ ،عالي
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 التحلیل العام للحالة:   

دو السعادة حیث یتضح لنا من خلال المقابلة ان الحالة یبدو مرتاحا وعلى وجهه تب
وما یدل على ذلك وجود ،یضحك طوال الوقت ولدیه قدرة كبیرة على الإندماج في المجتمع 

" الضیقة علاشالموت موت وحدة و "فهو شخص متفائل یقول ،عدد كبیر من الأصدقاء 
كي نعود مهموم نروح "فهو یقاوم الضغوط بمساندة أصدقائه أكثر من مساندة العائلة یقول ،

مایشاوروني "لدیه تفكیر سلبي وعدم إرتیاح من أسرته یقول ،" لصحابي ینحو عني الضیقة
ویظهر من خلال المقابلة أن علاقته جیدة مع زوجته لكن كما ،" في والو یدیرو وش یحبو

بالنسبة له ،" هي متكلة على صغرها وأنا على كبري ومتلاقیناش،كل واحد في حالو "ل یقو 
أن ) 2005" (علي عبد السلام"ویقول في هذا الصدد ،المساندة تكون من مصادر متعددة 

تعدد مصادر المساندة الإجتماعیة لدى المتلقي تؤدي سریعاً إلى حل المشكلات التي یمر 
ى تخطي الأزمات التي یمر بها في حیاته وبالتالي تعطیهم الصلابة بها المتلقي وتساعده عل

في أن الصلابة النفسیة إحدى السمات ) 2007" (السید"وهذا ما ذهب إلیه ،النفسیة 
  .الشخصیة التي تساعد الفرد على التعامل الجید والفعال مع الضغوط

  :الحالة الرابعة -1-4

 تقدیم الحالة: 

 ،ذكور  3بنات و  4لدیها ،سنة  24سنة تزوجة وعمرها  84تبلغ من العمر " الزهرة"
بنها المتزوج  تعاني من ،هي الصغیرة في ترتیب إخوتها المتوفون جمیعا ،تعیش مع زوجها وإ

  .كما تعاني من ضعف على مستوى القلب،ضعف البصر الأمر الذي عرقل حركتها 
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 ملخص المقابلة: 

ثم بعد فترة من ،حظنا علیها التوتر والقلق وقد لا،أول لقاء كان في بیتها مع زوجها 
بكت ،وبدأت بسرد معاناتها مع ضعف بصرها ،الحدیث معها بدى على وجهها الأرتیاح 

كثیرا خاصة من عدم إهتمام زوجها الذي یتهمها دائما بالكذب وتصنع المرض لإستجداء 
كما ،ء علیهم وأكثر ما كان یزعجها هو أن زوجها یستمر في سب أهلها والدعا،العطف 

وهي قلقة أیضا من الصراعات العائلیة بین بناتها ،تحدثت عن إهمال أولادها خاصة الذكور 
أجرت عملیة مؤخرا على مستوى ،ما جعلها تبكي بإستمرار وزاد من تأزم حالتها الصحیة 

 .ومازالت تذهب في زیارات دوریة لمتابعة حالتها،العین 

  المقابلةتحلیل:  

من خلالها الحالة بحسب  توالتي تحصل،المقابلة التي أجریناها  من نتائج یتضح لنا
 منخفظةوهي درجة ،درجة في بعد الأصدقاء  10محاور المساندة الاجتماعیة على 

أما بالنسبة للصلابة فقد ،درجة في مساندة الأسرة وهي ضعیفة  14على  تحصلتو ،
درجة  24كما حصل على ،ي بالالتزام قو  درجةدرجة في بعد الإلتزام وهو  45على  تحصلت

وهو ،درجة في بعد التحدي  34بینما حصل على ، قويفي بعد التحكم وهو یدل على تحكم 
  . الصلابة النفسیة منخفظةهر أن الحالة ویظ. ضعیفتحدي 

 التحلیل العام للحالة:   

بقائها من خلال المقابلة مع الحالة لاحظنا أن الحالة لدیها تخوف من فقدان بصرها و 
عانت كثیرا في حیاتها وعاشت یتیمة ،" كي یروحوا عینیا شكون لي بیا"وحیدة وعاجزة تقول 

وهي قلقة من مصیر إبنتها التي لم ،" راني وحدي في هذه الدنیا"فقدت جمیع إخوتها تقول 
راني مقلقة "فهي تبكي دائما علیها وتحیطها برعایة خاصة تقول ،تنجب رغم كبر سنها 

كما أفصحت عن ظلم زوجها لها طوال ،" من الأخرین خاطر معندهاش ولاد عنها أكثر
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غیر أن ،وتعتقد أن الحیاة صعبة بكل ما فیها ،حیاتها على الرغم من إهتمامها الكبیر به 
أجري عند ربي خلي "إیمانها باالله جعلها تتحمل ولا ترضى أن یتكلم عنه أحد أو یسبه تقول 

أن الحالة قلقة من الموت لأنها تعتبر  كما، "ماتقولو والوا راني راضیة،یدیر فیا وش یحب 
بالمئة منهم  45في دراسته عن المسنین أن ) 1967" (لیستر"وقد وجد ،نفسها سند لإبنتها 

وأوضح أن وقت الفراغ وعدم المساندة ،وما بعدها  70یخافون من الموت في سن 
  .المسنبقلق الموت لدى الاجتماعیة یعتبر متغیر هام یرتبط 

توصل إلى أن هناك علاقة دالة علاقة دالة بین ) 1983" (لبویس"وفي دراسة 
فالمساندة تقوي شخصیتها وتجعلها شدیدة القدرة على ،المساندة والتوافق الأسري لدى المرأة 

  ).1997" (مخیمر"هذا ما أكدته دراسة ،التكیف وتخلق نمط من الشخصیة شدیدة الصلابة 

  على ضوء الفرضیاتمناقشة النتائج  -2

حالات منهم  04من خلال إجراء المقابلة مع حالات الدراسة الذي یقدر عددهم ب 
سنة تبین لنا أن الحالة  85-70وتتراوح أعمارهم بین ،ذكور من المسنین  02إناث و  02

حیث یرجع سبب ذلك إلى إفتقادها ،درجة  20الأولى لدیها مساندة إجتماعیة ضعیفة تقدر بـ 
مما جعل صلابتها ،من داخل الأسرة فهي لا تستطیع الإعتماد على أحد في حیاتها إلى الأ

كما تأثرت بمساندتها هذه ،درجة في مقیاس الصلابة  95النفسیة تتأثر إذا تحصلت على 
ویظهر ضعف المساندة والصلابة ،لاصلابة بالمساندة الإجتماعیة خاصة من طرف الأسرة 

وبالتالي تحققت الفرضیة الإجرائیة التي تنص ،غیر لفظیة من خلال سلوكات لفظیة وأخرى 
وصرحت الحالة ،على أنه كلما إنخفضت المساندة الاجتماعیة إنخفضت الصلابة النفسیة 

إلى أن المساندة یمكن أن تكون متاحة " دونكیل"مساندة من أحد وهذا ما أشار أنها لا ترید ال
و لأنها لا تقدم في الوقت المناسب وبالتالي لا ومع ذلك لا نشعر بها إما لكونها جوهریة أ،
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فقد یدرك الفرد أن المساندة المقدمة من قبل المحیطین به بأنها ،ندركها على أنها مساندة 
  .شفقة

أما بالنسبة للحالة الثانیة فلدیه مساندة قویة خاصة من طرف الأسرة مما أكسبه صلابة 
 115وتحصل على نسبة ،سبة متوسطة درجة في المساندة وهي ن 67تحصل على ،نفسیة 

فالشعور بالمساندة ،في الصلابة وهي درجة عالیة تدل على العلاقة بین المساندة والصلابة 
وعلیه تحققت الفرضیة الإجرائیة القائلة بأنه كلما زادت ،یؤدي إلى قوة الصلابة النفسیة 

  .المساندة الإجتماعیة زادت الصلابة النفسیة

في المساندة  67إذ تحصل على درجة ،ثالثة لدیها مساندة قویة بالنسبة للحالة ال
وهي درجة عالیة تدل على العلاقة بین المساندة  115وبالنسبة للصلابة تحصل على ،

لأن الحالة إجتماعي بطبعه ویحب المشاركة في كل ما هو ،الاجتماعیة والصلابة النفسیة 
لة بأن هناك علاقة بین المساندة والصلابة وبالتالي تحققت الفرضیة العامة القائ،إجتماعي 

  .النفسیة لدى المسنین

 103و،درجة في المساندة وهي متوسطة  41ومن خلال حصول الحالة الرابعة على 
درجة في مقیاس الصلابة یظهر أن مساندتها من طرف الأسرة ضعیفة وموسومة 

قع الأحداث الضاغطة أن الصلابة لا تخفف من و ) 1988" (كوبازا"حیث ترى ،بالإضطراب 
كما أظهرت أن المساندة في محیط الأسرة لها دور في ،بل تمثل مصدر للمقاومة والصمود 

  .الوقایة من الأمراض الجسمیة والنفسیة

  

  

  



  عرض وتحلیل النتائج .....................................................................الفصل السادس 
 

 
85 

 

  الإستنتاج العام للدراسة -3

من خلال التحلیل العام لحالات الدراسة إتضح أن الفرضیات الإجرائیة و وفي الأخیر 
  :تم التحصل على النتائج التالیةو ،جمیعها تحققت 

نخفاض الصلابة النفسیة لدى المسنین -1   .توجد علاقة بین إنخفاض المساندة الاجتماعیة وإ

 .وجود المساندة الاجتماعیة یؤدي إلى الصلابة النفسیة لدى المسنین -2

.انخفاض المساندة الاجتماعیة یؤدي إلى انخفاض الصلابة النفسیة لدى المسنین -3



 توصیات وإقتراحات الدراسة
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قتراحات الدراسةتو    صیات وإ

  :التوصیات -1

  :فیمایلي، من خلال ما تقدم نخلص في النهایة إلى تقدیم بعض التوصیات

  إنشاء مراكز خاصة بالمسنین لممارسة النشاطات الترفیهیة المختلفةضرورة . 

  لمختلف الشرائح العمریة خاصة الأطفال منهم تتضمن طرق تقدیم برامج إرشادیة
 .والتكفل بهم مساندة المسنین

 ضرورة معاملة المسنین معاملة حسنة وتفهم خصوصیة المرحلة التي یمرون بها. 

  إفساح المجال للمسنین للقیام ببعض الأعمال البسیطة التي تتوافق وقدراتهم  والتي من
 .شأنها أن تعزز ثقتهم بأنفسهم

  :بحوث المقترحةال -2

 ماعیة  وجودة الحیاةإجراء دراسات حول العلاقة بین المساندة الإجت.  
  وتعمیم العینة لتشمل كامل  ،دراسات أخرى حول هذا الموضوعإجراء تقترح الباحثة

  .ولایة المسیلة
  راهقةالمالطفولة و مرحلة عمریة أخرى كإجراء دراسات على مراحل. 

 إضطراب ما بعد الصدمة وعلاقته بالصلابة النفسیة والمساندة الإجتماعیة. 
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 ــــةــخاتم
  

نظراً لما یعانیه هؤلاء الأشخاص ،تعد الشیخوخة من الراحل العمریة الأكثر حساسیة 
فالمسن یفقد صلابته النفسیة بسبب قلة الإهتمام ،من فقدان للقدرات الجسمیة والعقلیة 

الذي یعتبره شخص لا فائدة منه ،والإهمال الذي یتلقاه من الأسرة والأصدقاء وحتى المجتمع 
وهذا ما تم التطرق إلیه في الدراسة الحالیة بإستخدام المنهج ،ه مكانته داخل الأسرة ولا یعطی

توجد علاقة بین إنخفاض  حیث أسفرت الدراسة على أنه،حالات  04الإكلینیكي بدراسة 
نخ وجود المساندة الاجتماعیة و ،فاض الصلابة النفسیة لدى المسنین المساندة الاجتماعیة وإ

انخفاض المساندة الاجتماعیة النفسیة لدى المسنین كما أسفرت على أن  إلى الصلابةیؤدي 
  .یؤدي إلى انخفاض الصلابة النفسیة لدى المسنین

الإهتمام بهذه الفئة والاستفادة من خبرتها الطویلة في الحیاة وفي الختام ننصح بضرورة 
.ن المرور بهاوهذه مرحلة لا مناص مفتي الیوم هو شیخ الغد ولا یجب أن نتغاضى أن ،
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  :ملخص الدراسة

جود إمكانیة أن و، المسنینلدى و المساندة الإجتماعیة  الصلابة النفسیةعلاقة  دراسةھدفت الدراسة الحالیة إلى 
یؤدي إلى انخفاض انخفاض المساندة الاجتماعیة وأن  ،المساندة الاجتماعیة یؤدي إلى الصلابة النفسیة لدى المسنین

  .الصلابة النفسیة لدى المسنین

وقد تم ،حالات ) 04(وتكونت عینة الدراسة من ،دراسة الموضوع في  الإكلینیكيمنھج ة على الالباحث تاعتمد
  .الملاحظة والمقابلة النصف موجھة العیادیة و تحلیل المحتوى استخدام

   :الدراسةنتائج 
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